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ألهمنا البر والثبات وأمدنا بالعزم والقوة لاستكمال المسار عز وجل الذي  نحمد االله
  .وتوفیقه لنا في انجازنا لهذه الدراسة واضهاره إلى الوجود، الدراسي

  .على الحبیب المصطفى محمد صلى االله علیه وسلمثم الصلاة 

الذي لم یبخل علینا "  علال بن عمر "كل الاحترام والتقدیر للأستاذ المشرف 
 والذي شرفنا بمتابعة هذاوعلى وقته الذي خصصه لتصحیح بالنصحیة والتوجیه، 

الصحة  توجیهاته طوال مدة انجازه متمنین له دومالعمل وكان دلیلا ومراشد لنا ب
  .ن في بحثنا  باهتماماته العلميوالعافیة والنجاح وكنا محضوضی

م على دعمهم لنا بتقدیم ما یمكن الاستفادة منه، اكما نشكر كل الأساتذة الكر  
رشادهالدكتور بشیر غانیة  والأستاذ السعید ، الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته نصحه وإ
  .، وكل أستاذة قسم التاریخالعابدعبد الحمید الأستاذ عقبة و 

 .من قریب أو بعید الشكر موصول لكن من ساعدنا
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بلاد المغرب أواخر العصر الوسیط تغیرات مست جمیع المجالات بدایة بطبیعة  شهدت
تغیرات عرفت هیكلة البنیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وصولا إلى الحیاة الفكریة التي 

 لك فمن الناحیة الفقهیة نجدالحاصل فیها والانتاج الفكري المصاحب لذكبیرة تمثلت في التنوع 
ما استثنینا أن المذهب المالكي قد طغى على المشهد الدیني في بلاد المغرب في تلك الفترة إذا 

ن حادت عن  ،بعض المناطق ذات النفوذ  الإباضي و الحنفي أما عن الحركة الصوفیة التي وإ
خرى عرفت تطورات كبیرة برزت من خلال احیاء العدید من مخلفات مسارها إلا أنها هي الأ

عادة صیاغة الكثیر من ي الآن ذاته ظهرت محاولات جادة لإالصوفیة  من مصنفات ومبادئ ف
برز علماء وشیوخ أسهموا بقسط وافر في خدمة الجانب الفكري لبلاد المغرب  وفي ذلك، العلوم

م وأهم ما اشتغلوا به على سبیل المثال لا الحصر نجد من خلال آرائهم وتوجهاتهم وانجازاته
المزج بینهما الذي كان في زمن غیر  فأهم ما میز ذلك هي ظهورعلوم الشریعة والتصوف 

محاولة  خروج عن المألوف فيهو و ، لاكتفاء كل علم بذاته والمغالطة الخطأببعید ضرب من 
من ذلك تبرز شخصیة أحمد ، السابقواستعصت عن غیرهم في بینها  لحل القضایا العالقة 

زروق الذي ساهم بعصامیته وتكوینه الدیني في إثراء الساحة العلمیة لبلاد المغرب وبرع بفكره 
وعلمه في میادین عدیدة واشتهر بجهوده في خدمة العلم والمعرفة وضلت آراءه محورا لكثیر من 

من خلال هذه الدراسة لیه الضوء التیارات الفكریة ببلاد المغرب الإسلامي وهو ما سنلقي ع
   :الموسومة بـ

سهاماته الفكریة في بلاد المغرب الإسلامي   أحمد زروق وإ
  .)م1499- 1442/ه899- 846(

  :توفرت مجموعة من الرغبات في اختیارنا لهذا الموضوع أبرزها

براز هم مخلفاته أوالوقوف عند أهم انجازاته وحصر وعصره التعریف بشخصیة أحمد زروق  - وإ
 .دورها في الحركة الفكریة

 . دراسة آرائه وتوجهاته الفكریة من خلال تراثة المادي المكتوب -
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ق كمحاولة جادة لاستنطا طرابلس الغرب الرغبة في الوقوف على شخصیة فكریة عاشت في -
 .عنهالذي تقل الدراسات  أهم ممیزات الجانب الفكري فیها

 :حددنا إشكالیة الدراسة فیما یلي

  غرب الإسلامي؟ مكیف ساهم أحمد زروق في الجانب الفكري ببلاد ال

  :الذي تفرعت منه عدة تساؤلات أهمها

 من هو أحمد زروق؟ وكیف أثرت بیئته على مساره الفكري؟ -
 ما هي أهم انجازاته وانتاجه الفكري؟ -
 كیف تحول فكره الصوفي من التصوف الزهدي إلى الطرقیة؟ -
 الزروقیة وماهي فروعها؟فیما تمثلت الطریقة  -

  :أهم مناهج الدراسة نجد

الملائم لدراسة والوقائع هذه الدراسة لتتبع الأحداث المنهج التاریخي؛ المناسب لمثل 
  .مع الاستعانة مناهج أخرى واكبت هذه الدراسة الجانب الفكري من شخصیة زروق

  .فصلین وخاتمة، قسمنا بحثنا إلى مقدمة

شكال الدراسة وعناصر طرح لإله و  من تمهیدمقدمة؛ تتضمن إحاطة بجوانب الموضوع 
  .أخرى

درسنا فیه نشأته وتعلیمه ثم  ،"بأحمد نشأته وتكوینه العلمي"تضمن الفصل الأول المعنون  
ثم انتقلنا في المطلي الثاني لإبراز  نسبه ومولده ثم وضعنا إحصاء لأهم شیوخه وتلامیذه

  .ته ثم تعرضنا للحدیث عن حیاته بمصراتة إلى غایة وفاتهكراماته ورحلا

إنتاجه الفكري واسهاماته في بلاد الغرب "أما عن الفصل الثاني؛ فقد كان عنوانه 
ودرسنا نماذج منها ثم عرضنا منظوره للتصوف وبعض قضایاه حیث تتتبعنا آثاره ، "الإسلامي
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وأهم أسسها من بعدها أوردنا أهم مؤسساتها ثم انتقلنا لدراسة نمو وتطور الطریقة الزروقیة 
  .الثقافیة والفكریة وأبرز فروعها

  .ثم ختمنا بحثنا بخاتمة تتضمن النتائج المستخلصة من الدراسة

  :اهتدینا إلى مجموعة من المصادر والمراجع لدراسة الموضوع أهمها

 : المصادرنقد   -1

ساعدنا في التعرف على ن أیالذي یتكون من جز  كتاب نیل الإبتهاج؛ لأحمد بابا التنبكتي -
  .كثیر من جوانب شخصیة زروق وخاصة أنه یبدي رأیه في كثیر من الأحیان

م فیه كتاب الكناش؛ لأحمد زروق یعتبر من  المصادر المهمة عن حیاة زروق فقد ترج -
لكن الجاذب فیه هو   ،ویتضمن معلومات دقیقة عن حیاة زروق حققه علي فهمي خشیم، لنفسه

اكتفاءه في ذلك على ترجمة لنفسه في مرحلة الصبا والشباب وانقطاعه عن ذلك في النصف 
الثاني من عمره وابتعاده قدر المستطاع عن التأریخ لواقع بلده السیاسي إلا ما تحتم الإشارة 

  . حیاتهمن جوانب  كثیرل وقد أفادنا في التعرض، إلیه

بها من الأخبار؛ لابن غلبون الطرابلسي حققه الطاهر  كان طرابلس ومامن ملك في التذكار  -
في أغلب جوانب الدراسة أحمد الزاوي وهو كتاب مهم لدراسة تاریخ لیبیا الإسلامیة استعنا به  

     . وخاصة في تحدید أصله ونسبه

الذي ترجم ) م1616/هـ1025ت(البستان في ذكر الأولیاء والعلماء في تلمسان؛ لأبن مریم -
قد اعتمد في ترجمته لزروق بشكل شبه كلي  ،للكثیر الذین عاشوا في تلمسان أو قدموا إلیها

  . على كتاب الكناش
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دوحة الناشر؛ لابن عسكر وحققه محمد حجي وذكر فیه المؤلف الشیوخ الذین أخذ عنهم  -
لما  ة زروقحیابع واستفدنا منه في تت، ر من علماء القرن العاشرالتصوف وأضاف إلیهم الكثی

   .منها كان بالمغرب الأقصى وظروف انتقاله

رحلة العیاشي؛ لابو سالم العیاشي الذي یتكون من جزأین الذي أفادنا في دراسة الوضع  -
  . المتعلق بزروق بعد وفاته وكل ما تعلق بذلك من كرامات وعمران

لعلمیة لزروق عندما كان في ساعدنا في تتبع الحیاة االضوء اللامع؛ لمحمد السخاوي الذي  -
  .المشرق

 :المراجعنقد  -2

وهو كتاب مهم جدا أفادنا في كشف ملامح  زروق والزروقیة؛ لعلي فهمي خشیم أحمد -
استعمل فیه المؤلف الموضوعیة والحیاد في كثیر من ، الجانب الفكري من شخصیة أحمد زروق

وقد ساعدنا دراسة الجانب الفكري ، اعتمد فیه عن الكناش، الجوانب التي درسها واعتمد الدقة
  .آثارهوخاصة لزروق 

 اقتبس فیه المؤلف من المصادر لیبیا؛ للطاهر الزاوي وهو كتاب مهم عن تاریخ لیبیا أعلام -
  .ساعدنا في حصر آثاره بالتحدید مؤلفاته ،حال لذلكأالتاریخیة مباشرة و 

أجزاء  تسعة كون منالذي یتالقاسم سعد االله  وب؛ لا)م1830-1500( تاریخ الجزائر الثقافي -
  .في دراسة فروع الطریقة الزروقیة والرابعاعتمدنا على الجزء الأول 

خضري وهو كتاب مهم جدا أرخ لكثیر من العمران لعبد المنعم عمائر الصوفیة في لیبیا؛  -
المؤسسات  من ضمن ذلكوركز على الزوایا والرباطات الذي خلفته الطرق الصوفیة في لیبیا 

   .في لیبیا الزروقیةالتي أنشأها أتباع 
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؛ لطاهر بونابي وهي في الجزائر ما بین القرنین التاسع والعاشر هجري الحركة الصوفیة -
عبارة عن رسالة دكتوراه أورد فیها تفصیلا معمقا فیما یخص الحركة الصوفیة منذ میلادها شرح 

   .استفدنا منه في دراسة تطور الطریقة الزروقیة وممارساتها وفروعها ،كل ما یتعلق بها

  : من الصعوبات نذكر منها وقد اعترضت طریقنا مجموعة

 .أنه موضوع جدید ولم یكتب فیه كثیرا وتنقص فیه الدراسات الأكادیمیة -

استصعب علینا ربط فكره ه نازدهاره الفكري في آخر حیاته فإ كونه عاش في لیبیا في فترة -
  .بالجوانب الفكریة المحیطة به لأن الدراسات في هذا الجانب غیر معمقة في لیبیا



 

  الفصل الأول
تكوینه حیاته و نشأته و  أحمد زروق 

  .العلمي
  .نشأته وتعلیمه: المبحث الأول - 1

  .نسب الشیخ زروق ومولده: المطلب الأول - 
  .فاتهـــــــــــــأته وصـــــــــــنش: المطلب الثاني - 

  .یذهــــــــوخه وتلامـــــــــــشی: المطلب الثالث -
  .رحلاته ووفاته :المبحث الثاني - 2

 .هــــــــــلاتـــــــــرح: المطلب الأول - 
  .هـــــــــــراماتــــــــك: المطلب الثاني - 

  .تهحیاته بمصراته ووفا: المطلب الثالث -
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   .نشأته وتعلیمه: المبحث الأول

  .زروق ومولده أحمدنسب : ولالمطلب الأ 

م، أي فـــي ظـــل  حكـــم الدولـــة 15/ه9النصـــف الثـــاني مـــن القـــرنفـــي عـــاش أحمـــد زروق  
ـــــــــة فـــــــــي المغـــــــــرب الأقصـــــــــى ، وشـــــــــطرا مـــــــــن العهـــــــــد )م1464-1269/ه869-668(المرینی

وركود جمیع المجالات ، إذ تمیزت هذه الفترة بتدهور )م1553-1471/ه961-876(الوطاسي
، بعــد تمــرده علــى الحكــم 1خاصــة السیاســیة والفكریــة منهــا، إذ خلــع الســلطان عبــد الحــق المرینــي

واسـتولى الوطاســیون علـى الســلطة بـالبلاد، وكانــت تلــك فرصـة مواتیــة للنصـارى لبســط ســیطرتهم 
م، 1411/ه814ونفــــوذهم علــــى الكثیــــر مــــن مــــدن المغــــرب حیــــث احتــــل البرتغــــال ســــبتة ســــنة 

، وأحسـت السـلطة السیاسـیة أنهـا محرومـة مـن سـند قبلـي 3م، وآسـفي1471/ه876سنة 2وأصیلا
حولـــوا تعویضـــه بســـند روحـــي وذلـــك بتشـــجیع الصـــوفیة و كانـــت هـــي موضـــة العصـــر فـــي بـــلاد 
المغـــرب وأقبـــل علیهـــا المثقفـــون فـــي المـــدن والأریـــاف، وففـــي الوقـــت الـــذي وطـــدت فیـــه الســـلطة 

كانت السلطة الروحیة للطرق الطوفیة قد أوثقـت صـلتها بـالمجتمع السیاسیة سیطرتها على البلاد 
  .4في بلاد المغرب

  

                                                             
 ابن الأمیر أبي خالد محیو ابن الأمیر أبي بكر بن حمامة بن محمد بن وزریر، هو الأمیر عبد الحق: عبد الحق المریني 1

علي ابن ابي زرع : ینظر .، دفن بقریة تافرطاستم1217/ه614جمادى الاخر  22بن جرماط، بن مرین، توفي  فجوسبن 
  .34ص ، دط د س،  د م، ،الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة الفاسي،

وهي أول مدینة بالعدوة من جانب  مدینة كبیرة قرب من طنجة، كان بها مرسى ثم خرب من طرف المجوس،هي : أصیلا2 
الغرب وهي في سهل من الأرض وحولها رواب لطاف والبحر بغربیها وجوفیها، وكان علیها سور له خمسة أبواب، وخارجها 

الروض المعطار في خبر محمد بن عبد المنعم الحمیرى،  .أبار عذبة ومرساها مأمون، وبها قبائل لواته وبني زیاد من هوارة
   .43ـــ42، ص ص1ط، م1979عباس، مكتبة لبنان، لبنان،  إحسان: ، تحالأقطار

وهي عبارة عن مرسى، تقع في أقصى المغرب، وهي أخر مرسى تبلغه المراكب من عند الأندلس، إلى ناحیة القبلة : أسفي 3
وأسفي علیها عمارات وبشر كثیر من البربر والمراكب تحمل منها أوساقها في وقت السفر ومن مرسى أسفى إلى مرسى ماست 

  .57ص رى، مصدر نفسه،محمد بن عبد المنعم الحمی: ینظر. مائة وخمسون میلا
منشورات جامعة  ،المغرب الأقصى لیبیا تاریخ المغرب العربي الحدیث ،محمود علي فارس ومحمد خیر فارس4 
  .25ص، دط ،م2000/ه1421،مشقد
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المغرب فقد برز مجموعة من العلماء شجعوا على  بلاد أما عن الحالة الثقافیة والفكریة في
الجانـــب الفكـــري والنهـــوض بـــه وزاد الاهتمـــام بالمؤسســـات التعلیمیـــة مـــن طـــرف الحكـــام والأمـــراء 

في المغرب الأقصى وظل لعدة قرون مركزا للعلم والمعرفـة  2بفاس 1وطلبة العلم كجامع القرویین
واهتمــوا بعلــوم القــرآن والحــدیث وعلــم الكــلام  ،3فــي بــلاد المغــرب، والمــدارس كالمدرســة العنانیــة

، وغیـرهم، ومـن جهـة أخـرى 5،المقري4عبد الرحمان ابن خلدون: والشعر والتاریخ، من آولئك نجد
كثرت الزوایا كمحاولة منها للتصدي للبدع والضلالة والالحـاد والزندقـة وأداء وضـیفتها التعلیمیـة، 

المتصــوفة عــن مســار التصــوف الأول، كنتیجــة وانتشــرت الطــرق الصــوفیة وانحــرف العدیــد مــن 
فــي بــلاد بعــد انحرافــه عــن مســاره  لــذلك حــاول مجموعــة مــن العلمــاء ارجاعــه إلــى ســابق عهــده 

                                                             
من  ورثههي أول جامعة في المغرب، بنته فاطمة بنت محمد بن عبد االله الفهري القیرواني بمالها الذي : جامع القرویین 1

نذرت أن تصوم طوال مدة البناء شكرا االله، وبني الجامع للعبادة والعلم معا من و م، 859/ه245أبیها، بدأ بناءه في رمضان 
والتجهیز فأصبحت مؤسسة  والإضافاتم، وبعد التأسیس خضعت القرویین لتوسیع 918/ه306أول یوم، وانتهت بناءه في 

وزارة الأوقاف  ،من زهر الاس عن جامع القرویین بفاس عبر القرون جوزةأر الحاج أحمد ابن شقرون، : ینظر.  علمیة
، جامعة الحسن، الدار محطات في تاریخ المغرب الفكري والدینيمحمد العبادي، . 11ص ،م1994،الإسلامیةوالشؤون 

  .15البیضاء، د س، دط، ص
ما بین عدوة القرویین وعدوة الاندلسین، وفي مدینة تقع في سفح جبل والنهر الذي بینهما مخرجه من عین في وسط : فاس 2

معجم عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغذادي، : ینظر. عدوتین جامع مفرد، وسبتة أقرب إلیها بعشرة أیامال كلا
  . 230، ص 4مج د دن، د م ن، د س، د ط، ،البلدان

، بجانب مسجد الولي الصالح أبي عبد االله م1353/ه754ني سنةأسسها أبوعنان ابن أبي الحسن المری:  المدرسة العنانیة 3
، دار الحضارة الإسلامیة في المغرب الحسن السائح، :ینظر. الوذي الاشبیلي الملقب بالحلوي، كان لهذه المدرسة أوقاف كثیر

  .254، ص2ط م،1986الثقافة، الدار البیضاء، 
البشري، الشهیر ابن خلدون أبو زید الحضرمي الاشبیلي، ولد في تونس هو المؤرخ، وواضع علم الاجتماع : ابن خلدون 4

والأندلس، تولى عدة مناصب، واهتم بالكتابة والشعر  بلاد المغربأصله من الأندلس، تتلمذا على علماء  ،م1331/ ه732سنة
قضاء المالكیة، توفي  له يوأعط ارتحل إلى مصر ،مقدمتهب العدید من الكتب منها تاریخه المعروف بالعبر ألفالعلوم، و 

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت،الثامن أعلام المغرب والأندلس في القرنمحمد رضوان الدایة، : ینظر. م1405/ه808بالقاهرة سنة
   .297،ص1، طم1976

هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحي بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن علي القرشي المعروف : المقري5 
محمد بن الهادي أبو : ینظر. م1310/ه710بلدة مقرة بمنطقة الزاب بالمغرب الأوسط، ولد بتلمسان سنة ة إلى بالمقري، ینسب

   .32 - 22ص ص، د ط، م1988تونس، ، الدار العربیة للكتاب،الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمسانيالأجفان، 
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، وهو نفس ما عمـل علیـه الشـیخ أحمـد زروق 2ورابعة العدویة 1المشرق كلإمام أبو حامد الغزالي
  .3في بلاد المغرب

واختلفـوا حـول مكـان وسـنة الأقصـى د بـالمغرب اتفق معظم من ترجم لأحمد زروق أنه ول  
ـــــــــث ذكـــــــــر  ـــــــــون الطرابلســـــــــيمـــــــــیلاده، حی ـــــــــوم الخمـــــــــیس  ابـــــــــن غلب ـــــــــاس ی ـــــــــه ولـــــــــد بف  28أن

، والكتــاني فــي كتابــه ســلوة 5،  ووافقــه الســخاوي فــي كتابــه الضــوء اللامــع4م1442/ه846محــرم
عبــد االله ، ویــرى 7م1436/ ه840، فیمــا اختلــف البریفكــاني وقــال أنــه ولــد بفــاس ســنة 6الانفــاس

، وقـد ذهـب فـي كتابـه موسـوعة مشـاهیر رجـال المغـرب إلـى 8كنون أنـه ولـد بتـازا أي بقریـة تلیـون
، إلا أننـــا نثبـــت ولادتـــه ممـــا ذكـــره هـــو عـــن نفســـه فـــي 9م1442/ه846محـــرم  18أنـــه ولـــد یـــوم 

جـــوان  7/ه846محـــرم  22ولــدت یـــوم الخمـــیس عنــد طلـــوع الشـــمس فــي : " كناشــته حیـــث قـــال
أمـه رأت فـي منامهـا أنهـا أعطیـت لوحـا مـن ذهـب، ورأت جدتـه أن  لـت بـه، حـین حم10"م1442

                                                             
درس في  ،ببلدة طوش بخراسان الواقعة شمال شرقي من بلاد فارسم 1058عام هو أبو حامد محمد الغزالي ولد : الغزالي 1

علم الدین والفلسفة والمنطق والعلوم دراسة سنوات في  ثمانیةمدرسة طوس، وفي جرجان ووصل دراسته بمدینة نیسابور، أمضي 
أبو حامد  بنوابغ العر  الدین اسماعیل،عز : ینظر. الطبیعیة ثم وانتقل إلى بغداد، من أشهر مؤلفاته كتاب إحیاء علوم الدین

  .33-27، ص صم1976، دار المودة، بیروت، الغزالي
كانت كثیرة البكاء والحزن و إذا سمعت ذكر النار غشى علیها زمان وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول :  ربعة العدویة 2

الطبقات  ،عبد الوهاب الشعراني: ینظر .من كثرة العبادة سقط إذا مشیتتما بلغت ثمانین سنة  تكاد دمالي حاجة بالدنیا، عن
  .121، ص 1ج، 1ط، 2005أحمد عبد الرحیم السایح، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  :تح ،الكبرى

  .6، ص2م، ط2005عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تق وتحقواعد التصوفأحمد زروق،  3
  .181، ص1دط، ج ،دس ، مكتبة الفرجاني، لیبیا،المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، أحمد بك الأنصاري 4
، دار القرن التاسع لأهللامع لالضوء اشمس الدین محمد بن عبد الرحمان شمس الدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي،  5

  .222، ص1ج، 1، طم1992الجیل، بیروت، 
عبد االله الكامل : ، تحومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس سلوة الأنفاسجعغر بن إدریس الكتاني،  6

  .28، ص3ج، دط، د سالكتاني، دار الثقافة، الدار البیضاء، 
  .37ط، ص ، الناشر العربي، القاهرة، د س، دشرح الحكم العطائیة المسمى بتلخیص الحكمنور الدین البریفكاني،  7
، 3ط، م2002، د م، دار المدار الإسلامي، والزروقیة دراسة حیاة وفكر ومذهب وطریقة أحمد زروقعلي فهمي خشیم،  8

   .28ص
  .6، ص 3ط، مج بیروت، د س، د الكتاب المصري، ،  دارموسوعة مشاهیر رجال المغربعبد االله كنون،  9

علي فهمي خشیم، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع والإعلان،  : ، تق وتحصور من الذكریات الأولى الكناشأحمد زروق،  10
  .11ص، دطم، 1980مصراته، 
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، ولقد سماه أبوه محمد ولكن بعد وفاته نقلوه إلى 1البحر أخذه وكان هذا دلیل على علوه في العلم
أنـه ألفـه، ولـم یحــرف علـى ألسـنة العامــة   ، واحـتفظ بهــذا الاسـم لـثلاث أسـباب، أولهــم2إلـى أحمـد

فة إلـــى أن أحمـــد هـــو جـــد أبیـــه، فهـــو أبـــو الفضـــل شـــهاب الـــدین، كمـــا فعلـــوا باســـم محمـــد، إضـــا
، أو 3اسماعیل بن أحمد، أبو العباس أحمد بن محمد بن عیسي البرنسـي الشـهیر بـزروق الفاسـي

أو كما قال الزركلي هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسي البرنسي الفاسي نسبة إلى جده، أبو 
مشددة مضمومة بعـدها واو وقـاف أخـر الحـروف، ، بزاي معجمة مفتوحة ثم راء 4العباس، زروق

أنه جاء : "، وهذا ما أكده في ترجمته5نسبة لجده الذي كان ازرق العینین، اكتسبها أیضا من أمه
شـــتهر ا، و 6"جـــاء زروق مـــن جهـــة الجـــد رحمـــه االله، كـــان أزرق العینـــین واكتســـب ذلـــك مـــن أمـــه

مفتوحـة ثـم راء مهملـة ثـم نـون مضـمومة بالبرنسي نسبة إلى قبیلة البرانس أو تسمى برنـوس ببـاء 
، سـرى إلیـه هـذا 7بعدها واو وسین مهملة، وهي قبیلة من البربر تسكن أرض المغرب بجهة فاس

، ویـرى زروق 9، ویذكر القرافي أن نسـبه لبـرنس بنـون مضـمومة بعـد الـراء8هذا اللقب من أجداده

                                                             
  .122، ص 3، مكتبة الازهریة، د م، د س، دط، جالكواكب الذریة في تراجم السادة الصوفیةعبد الرؤوف المناوي،  1
  .12، مصدر سابق، صكناشالأحمد زروق،  2
: إش، شذرات الذهب في أخبار من ذهببن محمد العكري الحنبلي الدمشقي، شهاب الدین أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد  3

عبد االله المرابط الترغي، . 547ص ، 2مج، 1، طم1993، دار ابن كثیر، بیروت،محمود أرناؤوط: تح عبد القادر الأرناؤوط،
، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، قیمتها العلمیة منهجیتها تطورها هـ12 فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى النهایة ق

  . 625د س، ص 
 ، دار العلم للملایین،قینر قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین المستشالأعلام خیر الدین الزركلي،  4

 .91، ص1، ج15م، ط2006لبنان،  للملایین،
،  1، ط1999، الأردندار البیارق، ، الجواهر الاكلیلیة في أعیان علماء لبیبا من المالكیةناصر الدین محمد الشریف،  5

الثعالبیة،  المطبعة، والعلماء بتلمسان الأولیاءالبستان في ذكر ، ابن مریم الشریف الملتي المدیوني التلمساني. 129ص
  .45ط، ص  م، د1908الجزائر،

علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة،القاهرة، : ، تحتوشیح الدیباج وحلیه الابتهاجفي، بدر الدین محمد بن یحي بن عمر القرا 6
  .39، ص1م، ط2004

أحمد : ، تحكان بها من الأخیار من ملك طرابلس وما في التذكارأبي عبد االله محمد بن خلیل ابن غلبون الطرابلسي،  7
  .254ص ،1ط م،2004الزاوي، ، المدار الإسلامي، لبیبا، 

  .108ص ،3م، ط2004، المدار الإسلامي، لبیبا، أعلام لبیباأحمد الزاوي،  الطاهر  8
  .39الدین محمد بن یحي بن عمر القرافي، مصدر سابق، ص  بدر  9
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ذكـر فـي كتابـه عیـوب  ، حیـث1زروق بأن قبیلة البرانس احدى القبائل التي تسكن بین تازا وفـاس
النفس بأن البرانس حي من دوار البغال قبیلـة بنـي وریاكـل الجبیلـة بشـمال مدینـة فـاس بـالمغرب، 

، وأشـار أن 2ولقد اندثرت معالمه لخلوه من السكان بسـب مـرض الطـاعون الـذي انتشـر بالمنطقـة
یتحقـق مـن ذلـك  نسبه یتصل برسول االله صلى االله علیه وسلم من جهة أم جده ولكن قـال أنـه لـم

 .3بسب موت أبیه

  .نشأته وصفاته: المطلب الثاني

، توفیـت ولدتـه 4كان وحید الأبـوین و لـم یـذكر أن لـه اخ أو أخـتو الشیخ زروق یتیما  أنش 
ــام و م، 1442/ ه846ســنة فــي23یــوم الســبت عــن عمــر ینــاهز  ــده بعــد ولادتــه بســتة أی تــوفي وال

، وعلــى الأغلــب أن ســبب وفــاتهم هــو 5ســنة 53ســنة، وتــوفي جــده قبــل والدتــه وعمــره 32وعمــره 
ــاء عزونــة ــد فیــه زروق،  6وبــاء الطــاعون أو مــا عــرف بوب الــذي ضــرب فــاس فــي العــام الــذي ول

مه فاطمة بنـت عبـد االله غیر أنه ربته وكلفته جدته لأ)بیه جدة أ(والده أن ترعاه أمه  كانت وصیة
 بلغ العاشـرة مـن عمـره، إلى أنعندها ، وبقي زروق 7الفهري كانت سیدة فقهیة وتسمى بأم البنین

هـذا شـریف یتـیم، كفلتـه "رضعته تسعة أشهر حیث قالت عنه فأخدوا له مرضعة بالإجارة أ عمره،
، لكن زوج خالته حلف لها أن لاتخـرج لـه 8، وكانت تغذیه من الجوز والتین فتمضعه وتطعمه"الله

احیتین التربویـة والمادیـة ، لذلك تحملت جدتـه تربیتـه مـن النـ9له من دار ینفق علیها مدة رضاعته
                                                             

لمن خصه االله  لنصیحة الكافیةشهاب الدین أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسي البرنسي الفاسي زروق، ا 1
  .5ص ،1، طم1993الشیخ مبارك، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض،  آلقیس بن محمد : ، ضببالعافیة

  .20، ص1م، ط2010محمد طیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحعیوب النفس ودواؤهاأحمد زروق،  2
  .254سابق،ص مصدر، ابن غلبون الطرابلسي 3
، رسالة ماجستیر في النحو، الأجرومیة لابن أجروم الصنهاجيشرح زروق على متن ندى السید محمد محمد الساعي،  4

  . 18ص، 1مج، دط، م1992جامعة أم القرى ، المملكة السعودیة،
  .11سابق، ص صدرم، الكناشأحمد زروق،  5
كبار العلماء و الناس  كثیرمن، كان وباء عظیم بالمغرب هلك فیه م1442/ه846حدث هذا الوباء سنة : وباء عزونة 6

، دار الكتاب، دار البیضاء، خبار دول المغرب الأقصىلأالاستقصاء أبو العباس بن خالد الناصري، : ینظر. والأعیان
  . 101، ص4ج، دطم، 1955

    .182، ص 1أحمد بك الأنصاري ، مصدر سابق، ج 7
  .13سابق، صمصدر ، الكناشأحمد زروق، 8 
  . 30علي فهمي خشیم، مرجع سابق،  ص 9
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معا لان أبیه لم یترك له ثروة یعیش منها، فنشأ في عائلة علم وأخلاق فتأثر بجدته والفقیهتـین أم 
هاني وفاطمة العبدوسیة، تعلم الصلاة وعمره خمسة سنوات وكان في بعض الاحیان یصـلي بـلا 

مـن كانـت جدتـه تخـاف علیـه فوضوء، وكان لایغتسل ولایحلق رأسه كثیـر أو إلا بعـد مـدة طویلـه 
، كمـا كانـت تربیـه علـى النقـد عنـد "الصـغیر إذا تنظـف تبعتـه العیـون فیفسـد:" الحسد فكانت تقول

ال والتبـذیر وحضـرت علیـه الحنـاء قراءة الكتب وتحذره مـن الشـعر، وعلمتـه عـدم التفـاخر والاحتیـ
زروق تلمیذ مواظبا، شدید  ، كان1طالة الشعر واللهو وسماع حكایات التسلیة مع الأخذ بالوقارإ و 

ذكـر فـي  شدید الهدوء حتى أنه لم یلعب قط فـي سـاحة الجـامع أویجـر فیـه، فیمـا مـرة واحـدة، فقـد
مالعبــت قـط فــي المسـجد ولا جریــت فیـه، إلا یومــا واحـد، فأصــابتني حبـة فــي " :كناشـته ذلــك فقـال

ي ماوقعـت فـي إبهام رجلي، فلم تزل بي حتى تدودت ونتنت، ثـم جـرى مـن سـنة االله فـي شـأني أنـ
، ولـم یتخلـف 2"ذنب قط، أول مرة إلا عوقبت في الحال ثم لا أعاجـل بالعقوبـة بعـد فیـه إذا تكـرر

عــن حفــظ واجبــه الیــومي المرتــب لــه مــن الســور حتــى أتــم حفــظ القــران الكــریم والتوحیــد فــي عمــر 
  .3شسنوات، وكانت جدته تقول له لابد من تعلم القراءة وعلوم الدین والصناعة للمعاعشر 

ن رب، وهــو لــم یرســل لــتعلم الحیاكــة لأ، إثــر مشــورة أحــد الأقــا4صــناعة الخــرازةزروق تعلــم 
هب هذه الحرفة كانت تتطلب قدرا وافـرا مـن النظافـة والاناقـة لـم یحـظ بهمـا فـي طفولتـه، وكـان یـذ

، وقیل أیضا أنه كان یتردد إلى اسكافي فـي 5سبوع بعد العصرلدكان الخراز خمسة مرات في الأ
، وقال عبـد 6نة فاس لیتعلم الخرازة یوم الخمیس والجمعة والاثنین بعد خروجه من المكتبفي مدی

، فتـرك الخـرزاة 8سـتة عشـر سـنه ، واشـتغل بـالعلم وهـو فـي عمـر7عبد االله كنون أنه تعلم السـكافة
 درســة العنانیــة التــي بناهــا الســلطانوانتقــال إلــى دراســة الفقــه والعلــم فــانتنظم فــي ســلك طلبــة الم

                                                             
  . 19ندى السید محمد محمد السباعي، مرجع سابق، ص  1
  .15، مصدر سابق، صالكناشأحمد زروق،  2
  . 32علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص  3
    .45، مصدر سابق، ص ابن مریم 4
  .32علي فهمي خشیم، مرجع سابق،  ص  5
  .15- 14سابق، ص صمصدر  ،الكناشأحمد زروق،  6
    . 207ص، 1ج ،2طد س،  ،د م ، ن دد  ،المغربي في الأدب العربيالنبوغ عبد االله كنون،  7
  .182-181، ص ص1، مصدر سابق، جأحمد بك الأنصاري 8
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درس فــــي جـــامع القــــرویین، وصــــار  ، كمـــا1)م1357-1351/ه759-752(أبوعنـــان المرینــــي 
یتردد علیهما لدارسة أمهات كتب المذهب المـالكي والحـدیث وقواعـد العربیـة، وتتلمـذ علـى أشـهر 

ثــم اشــتغل  ،2علمائهــا ودرس عنــد كبــار الفقهــاء فیهــا، الــذین اعــانوه فــي دراســة كتــب اللغــة والــدین
، وحـرص علـى خدمـة المریـدین والشـیوخ )م1468ـــــ 1461/ه873-868(مابینبالتدریس بفاس 

، تزوج من خمس نساء على الفتح كما قـال إلا أن أغلـب المصـادر لـم 3والعلماء الذین أخذ عنهم
  .4تذكر سوى زوجتین

نقــل لنــا مـــن تــرجم لــزروق مكانتـــه فــي عصــره الـــذین استرســلوا فــي مدحـــه مــن بــین هـــؤلاء 
بأنـــه الشـــیخ المحقـــق، العلامـــة العـــرف بـــاالله الـــدال علـــى االله صـــاحب ": عنـــهالعیاشـــي الـــذي قـــال 

العلمــین ومحقـــق النصـــرین ومحصــل المـــذهبین ومرتضـــي الفـــریقین، ومفتــدي أهـــل العلـــم البـــاطن 
مـام أئمتنــا العـالم الشــهیر  ومتبـوع أهـل الظــاهر ینبـوع الأســرار فـي ســائر المظـاهر قطـب مغربنــا وإ

، كما قیل عنه أنـه فقیـه محـدث 5"مرجوع أهل الحقیقة فكل إلیه ینیرمتبوع أهل الشریعة والطریقة 
ـــة ـــین الشـــریعة والحقیق ـــر الفهامـــة الجـــامع ب ، الاود 6محـــدث صـــوفي، عـــرف بالامـــام الأوحـــد الحب

، وهـي صـفة جلیلـة لـم 7الفقیر، وأطلق علیه العلماء بمحتسب العلمـاء والاولیـاء الخلاصة الصفي
وسـمي بـذلك أیضـا لأنـه اسـتنكار ماكـان  بعـد، لاقبـل ولایتصـف بهـا غیـره مـن علمـاء المسـلمین 

 ،، وهــو العلامــة8یرتكبــه رجــال العلــم والــدین مــن مخلفــات للشــرع والبــدع فــي الشــعائر فــي عصــره
                                                             

، تولى ملك م1328/ه729هو أبو عنان المتوكل على االله ابن السلطان أبو الحسن المریني، ولد سنة : عنان المریني أبو1 
  المدرسة البوعنانیةأنشئ ، وكان أول من تلقب بالخلافة ، أولى اهتماما بالجانب الفكري حیث م1348/ه749بنو مرین  في

، دار الرشاد، الدار المغرب عبر التاریخابراهیم حركات، : ینظر. سنة29وسلا، مات وعمره  مدارس في فاس ومكناسة عدو 
  .254ص مرجع سابق، الحسن السائح،. 53، ص2البیضاء، د س، دط، ج

علي فهمي : ، تح وتقكتاب الإعانة، زروق شهاب الدین أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسي البرنسي الفاسي 2
  .5ص ، دط، م1979/ه1399 خشیم، دار العربیة للكتاب، لبیبا،

  .20، مرجع سابق، صعیوب النفسأحمد زروق،  3
  .12سابق، صمصدر ، الكناشأحمد زروق،  4
، 1، ج1، طم2006، الإمارات، دار السویدي، الرحلة أبو سالم العیاشیةبن محمد أبو سالم العیاشي، أبو سالم عبد االله  5

  .96ص
  .129ناصر الدین محمد الشریف، مرجع سابق، ص 6
  .7، مصدر سابق، صالنصیحة الكافیةأحمد زروق،  7
  .72البیضاء، د س، دط، ص، جامعة الحسن، الدار محطات في تاریخ المغرب الفكري والدینيمحمد العبادي،  8
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الصــوفي والــولي الصــالح، بــل هنــاك مــن جعلــه بمنزلــه القطــب والغــوت،  1الفقیــهب ولقــب  المحـدث
الأخبـار والشـریعة، الوصـل الزاهـد الفاضـل وشـیخ الجـامع بـین  4المغربـي 3المالكي، 2العارف باالله

ــألیف الحســنة والروایــة المستحســنة ــة ، المتضــطلع المتبحــر الحــاج5وشــیخ الطریقــة، ذو الت  6الرحل
ة كثیــرة والرســائل المفیــدة صــاحب المواهــب الربانیــة والعلــوم الدینیــة والتصــانیف ال 7نــاظر الصــوفیَ

  .8میةهذا عن مكانته العل، المشهور شرقا وغرباالمنیرة 

قیة فقد كان رجلا قصیر القامة جمیل الصورة أبیض البشرة ، 9أماعنه صفاته الجسدیة والخلُ
 المـزاج سـریع الانفعـال، وهـو مـا انتقـده ، كان انسان خجـولا محبوبـا كثیـر الحیـاء، عصـبي9البشرة

وكـان حسـاس وظلـت هـذه الصـفة تصـحبه طـوال ، علیه أصحابه خاصة قبـل الاربعـین مـن عمـره
حیاتــه، ومتواضــع ویخــاف االله ومرحــا لطیــف المعشـــر اجتماعیــا ســهل المخالطــة خصوصــا بعـــد 
اســقراره بمصــراته ، فكــان ینــادى أصــحابه بــبعض الكنایــات المضــحكة، فلقــب أبــي زعامــة بعنــق 

كــان سـعیدا بهــذا اللقــب، ولقـد كــان منصــف یعتـرف بفضــل اســاتذته  الحمامـة، لغربــة عنقـه، الــذي
وشیوخه علیه حیث كان یشید بهـم، كمـا كـان ینسـب الأقـوال علـى أصـحابها ویعتبـر متعـدي ذلـك 

  . 10سرقة
                                                             

لخظر محمد : ینظر. هو من یحفظ المسائل الفقیهة في المفاضلة بین فقیه وأخر ومن لم یبلغ درجة الاجتهاد: الفقیه 1
م، دط، 2009، لبنان، فقهاء المالكیة والتجربة السلمیة الموحدین في الغرب الإسلامي، المعهد العالمي للفكربولطیف، 

  .53ص
أبو نصر عبد االله بن علي : ینظر. لانسان المنصرف بفكرة إلى االله مسند یمناه لشروق نور الحق في سرههو ا: العارف 2

  .39، ص1ط ،م1960عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي السرور، دار الكتب الحدیثة، مصر، : ، تحاللمع ،السراح الطوسي
  .131، ص1م، ط2004لبنان،  ، دار الكتب العلمیة،معجم تراجم أعلام الفقهاءیحي مراد، 3 
  .222شمس الدین محمد  بن عبد الرحمان السخاوي، مصدر سابق، ص  4
محمد الاحمدي أبو النور، : ، تحفي أسماء الرجال ذرة الحجالابن العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهیر ابن القاضي،  5

  . 90ص ، د س، دط،دار الثرات، القاهرة
  .147، ص 3ط ،م2003 ، دار الأمان، الرباط،،المطرب بمشاهیر أولیاء المغربیدي، عبد االله عبدالقادر التل 6
سمي بهذا الإسم لأنه أكد على ضرورة إصلاح الباطن والتحلي  بالزهد والتقَى، ویكون ذلك في الشرع : ناظر الصوفیة 7

  .  110ص دط، ،2008المتصوفة، دار الصلیعة، بیروت،  إسلاممحمد بن الطیب، : ینظر. والتصوف معا
، العاشردوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن الحسني الشفشاوني،  محمد الحسني بن عسكرمحمد  8

  .267 ص محمد بن محمد مخلوف، مرجع سابق،. 48ص  دط، ،1977محمد حجي، مطبوعات دار المغرب، الرباط،: تح
  .72ص ،1ط ،1976م،، دن، د الوصیة الكبرى ،الأسمرعبد السلام  9

  .67علي فهمي خشیم، مرجع سابق،  ص  10
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  .شیوخه وتلامیذه: المطلب الثالث

غــة ونحــو ذلــك أصــبح یملــك مصــیر لبعـد أن أكمــل زروق تعلیمــه مــن حفــظ للقــرآن وعلـوم ال
فقرر أن یغیر مجرى حیاته ویتحول من الصبي الخراز إلى طالب الفقه والعلم فانتضـم فـي نفسه 

فــي ظــل  1ســلك القــرویین والمدرســة العنانیــة وأصــبح یتــردد علیهمــا لدراســة بعــض كتــب التصــوف
     . 2الجو الفكري والدیني بفاس

  .شیوخه: أولا

ل الفقه والتصوف موضوعان مترابطان عند الشیخ زروق وأن  دارسة الفقه لاغنى عنهـا  مثّ
، حیـث لـم یفصـل بـین العلمـین بـل جعلهمـا 3للمتصوف حتى لقب بالجامع بـین الشـریعة والطریقـة

شي واحد، ولقد تخصص في جمیع العلوم في التفسیر والحدیث والفقه والادب والنحو، فهو أخر 
شــیوخه بنــاء علــى  لــذا فقــد اختــار، 4الأئمــة الصــوفیة المحققــین الجــامعین لعلمــي الفقــه والتصــوف

  :من أبرز هؤلاء نجد 5ذلك، وأخذ التصوف والعلوم الأخرى عن أئمة المغرب والمشرق

  :شیوخه في بلاد المغرب  - أ

ثلاثـین فقیهــا  أشــهر علمـاء فـاس وفقهائهـا وعــددهم یزیـد عـنیـد أحمـد زروق علـى  تتلمـذ  
ـــــــــى الشـــــــــف، 6ومحـــــــــدث ـــــــــى قـــــــــراءة الرســـــــــالة عل ـــــــــل إل ـــــــــي الســـــــــطي انتق ـــــــــن عل یخین محمـــــــــد ب

                                                             
الشرعیة المستنبطة من الكتاب والسنة والعمل بها، والتصوف الحق أن یكون علم  بأحكامهو علم وعمل بالعلم : التصوف 1

 الباطن فهوالباطن مطابقا لعلم الظاهر، فمن اختلف باطنه عن ظاهره فلیس، بل ویطردونه من بینهم لان كل ظاهر خالف 
أحمد عبد الرحیم السایح، : ، تحزبدة خلاصة التصوف المسمى بحل الرموز مفاتیح الكنوزالعز بن عبد السلام، : ینظر. باطل

  .15ص  ،1م، ط2009مكتبة الثقافة، القاهرة، 
  .33ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم 2
  .45، ص نفسه 3
، منشورات كلیة الدعوى الإسلامیة، عبد الحمید عبد االله الهرامة: إش وتق، باجنیل الابتهاج بتطریز الدی أحمد بابا التنبكتي، 4

  .132ص  ،1ط، ه1398/م1989، طرابلس
  267محمد بن مخلوف، مرجع سابق، ص  5
  .5، مصدر سابق، ص قواعد التصوف ،أحمد زروق 6
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ثم قرأ القرآن على جماعـة  ،1وعبد االله الفخار قراءة بحث وتحقیق )م1486/ه891ت(القلصادي
، كل )م1482/ه887ت(ستاذ الصغیروعبد االله التجبیي الأ من الشیوخ منهم عبد االله المجاصي

ذلك بقراءة نافع، واشـتغل بالتصـوف والتوحیـد كمـا أخـذعن حكـم ابـن عطـااالله والقرطبیـة فـي الفقـه 
، 2م1482/ه887ت(محمـــد بـــن الحســـین  صـــول الســـلمي والجزولـــي، والســـراج الصـــغیرونظـــم ف

عنــدما كــان فــي تــونس، وعــن علــي الخروبــي الطرابلســي، ) م1473/ ه878ت(وأحمــد التونســي
،  وأبــو عبــد االله محمدالمشــدالي، والــوالي أبــو ســالم ابــراهیم التــازي 3وكانــا مــن كبــار أئمــة المالكیــة

، )م1493/ه899ت(والامـــــام السنوســـــي محمـــــد بـــــن یوســـــف ، والخـــــدري، )م1461/ه866ت(
، الـذي كـان یشـیر علـى )م1479/ه 884ت(، وأحمد بـن عبـد االله الـزواوي الجزائـري 4والقرموني

، )م1494/ ه990ت (، وأحمـد بـن محمـد بـن زكـري 5زروق وبعض الفقهـاء بكثیـر مـن القضـایا
ـــــــــــــي ال) م 1469/ه874ت (ومحمـــــــــــــد الغمـــــــــــــاري التلمســـــــــــــاني  ـــــــــــــن عل فیلالـــــــــــــي وأحمـــــــــــــد ب

، وأبــــي الحســــن الأبناســــي وابــــن زمــــام وأحمــــد الغیلانــــي والرفــــروف وأحمــــد )م1456/ه861ت(
  .6وغیرهم الغمارى

بیـده فـي سـبیل علـم  ، وأخـذوا7هؤلاء الشیوخ من ارشد زروق في طریق علم الظاهر ویعتبر
ح زروق ن فقهاء وفقراء أو أهل الظاهر وأهل الباطن، وأصبیانقسم شیوخه إلى نوعلذا ، 8الباطن

مامــا ومتصــوفا إضــافة إلــى تجربتــه الواســع ــوم  ةزروق بفضــلهم فقیهــا وإ ومعرفتــه بالعدیــد مــن العل
، فقــرأ بمصــر 9المــالكي، وســار فــي الأخیــر فــي طریــق التصــوف الخــالصكالمــذهب والمــذاهب 

                                                             
  .130، ص 1جمصدر سابق،أحمد بابا التنبكتي،  1
  .46ـ  45سابق، ص صصدر ، مابن مریم 2
  .8سابق، ص  مصدر، الإعانةكتاب ، أحمد زروق 3

  .182ص  سابق، صدر، م الأنصاريأحمد بك 4 
  .127ص، 2أحمد بابا التنبكتي، مصدر سابق، ج 5
  .121، ص نفسه  6
  .15العز بن عبد السلام، مصدر سابق، ص :ینظر. هو العمل بالكتاب والسنة: علم الظاهر 7
  .15نفسه، ص : ینظر.والمقامات  الأحوالهو أعمال القلوب أوهو كما یسمیها بن تیمیة :  علم الباطن 8
  . 36مرجع سابق، ص ، علي فهمي خشیم 9
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إلـــى جانـــب هـــؤلاء  أخـــذ أحمـــد زروق العلــم والمعرفـــة علـــى یـــد مجموعـــة مـــن الفقهـــاء  ،1والمدینــة
    :ب نذكر من بینهموالشیوخ  المغر 

ــد الرحمــان الزرهــوني، الفقیــه وخطیــب بجــامع القــرویین كــان رجــلا صــالحا  :الزرهــوني - هــو عب
ورعــــــا زاهــــــدا، تــــــأخر عــــــن الخطبــــــة والإمامــــــة وتقــــــدم لــــــذلك عیســــــي عــــــلال المصــــــمودي فــــــي 

  . 2م1401/ه804

هـــو عبــد الرحمــان المجــدولي المعـــروف بالتونســي، بــرز فــي علـــم : عبــد الرحمــان المجــدولي -
المعقــول كــان یؤخــذ عنــه بفــاس وكــان لســانه لایعینــه علــى حســن الالقــاء، أخــذ عــن أبــي عبــد االله 

أخـذ عنـه زروق الرسـالة القدسـیة وعقائـد الطوسـي الآبي وحضر ابن غازي مجالسه واسـتفد منـه، 
 .4وأحكام عبد الحق الصغرى وجامع الترمذي ،3وعقائد السنوسي، وسمع منه عن البخاري

، كـان رجـلا متصـوف، كفیفـا ذا شخصـیة قویـة مسـیطرة كـان أبو عبد االله محمد هو: الزیتوني -
عمره اربع وعشرون، لزم زروق بالزوایة الشاذلیة بفاس مدة، ساءت علاقـتهم وأثـرت علـى نفسـیة 

 . 5زروق فخرج سائحا لمدة اربعین یوما

المعـــروف بنـــور االله، وهـــو أبوالعبـــاس أحمـــد بـــن  ):م1452/ ه856ت(االســـلوي الفشـــتالي  -
ــم الأولاد بطالعــة فــاس وكــان مشــهورا بالتــدین، إذ ینجــر أعــواد  محمــد خــال جــدة زروق، كــان یعل
السرج في اوقات الفراغ وكان یختم القران في كل ثلاث أیام وقد حنك زروق عنـد ولادتـه، وعمـره 

 .  6سنة 60

                                                             
  .91، ص1ج خیر الدین الزركلي، مصدر سابق، 1
 ،دط ،م1973 ،د م ، دار المنصور،مدینة فاسبجذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام أحمد بن القاضي المكناسي،  2

  .403ص
هو محمد بن إسماعیل بن إبراهیم أبو عبد االله البخاري حبر الإسلام وحافــــظ : )م869-809/ه256 - 194( البخاري 3

ولد في بخارى وتربى یتیما سمع عن نحو ألف شیخ بخرسان والشام ومصر والحجاز، ، حدیث رسول االله صلوا االله علیه وسلم
  .35یحي مراد، مرجع سابق، ص: ینظركتاب سماه الجامع الصحیح، ألف حدیث جمعها في  200جمع حوالي 

  .405ص سابق، مصدرأحمد بن القاضي المكناسي،  4
  .10، ص 3عبد االله كنون، مرجع سابق، مج 5
  .12ص، مصدر سابق، الكناش، أحمد زروق 6
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وهـو أبـو العبــاس أحمـد بـن العجــل الـوزروالي قاضـي المدینــة  ):م1452/ 856ت(الـوزروالي -
البیضــاء، ومســتن بالمدینــة فــاس القدیمــة تــزوج جــدة زروق وأقــام عنــده ثــلاث أشــهر، وتعلــم منــه، 

  .1توفي في رمضان بوباء، كان یختم القرأن بأسبوع ولقد غلب علیه النحو

االله محمــد المعـروف بــابن امـلال، مفتــي  هــو أبـو عبـد: )م856/1452ت(ابـن امــلال محمـد -
المسلمین، كان متواضعا، فقیها، فهما، ولي الافتاء بعد الشیخ أبي عبد االله القوري، صلى زروق 

م، أو قبلهــا كمــا قــال الشــیخ 1452/ه856خلفــه بمدرســة الحلفــاویین أیامــا، وحضــر جنارتــه ســنة
، دفـن تحـت حجـر قطـرب مـن ناحیـة زروق توفي في نفس الیوم الذي توفي فیه الشیخ الوزروالي

  .2المشرق

هو أبو محمد عبد االله بن محمد ابن موسى العبدوسي حمل  ):م1455/ه859ت(العبدوسي -
الیه زروق وهو صغیر وكان یتردد الیه لكون جدته تقرأ مـع فاطمـة وأم هـانئ، كـان سـخیا، إمامـا 

جــامع القـرویین تــوفي عــن  فـي نصــح الأمـة، أقــام الحـدود والحقــوق، وتقلـد فــي أخـر عمــره خطابـة
  .سنة، وكان أكثر عمله فقه الحدیث 60عمر 

وهـو أبـو الحسـن علـي : )م1456/ه860ت(أبو الحسن علـي بـن عبـد الرحمـان الأنفاسـي  -
  .3بن عبد الرحمان الأنفاسي خطیب جامع الاندلس وامامه، صلى زروق خلفه كثیرا

محمــد العبدوســي فقهیــة صــالحة  هــي أم هــانئ: )م1465/ ه860ت(  أم هــانئ العبدوســیة -
ــم وصــلاح ، عاشــت فــي أهــل القــرن العاشــر قــارب مائــة ســنة ، كانــت قریــب مــن جــدة  ذات عل

  .4زروق، وتعلم منها

  

                                                             
  .22-12ص ص، ،مصدر سابق، الكناش، أحمد زروق 1

  .22- 12ص ص  ،نفسه2 
  .182مصدر سابق، ص، الأنصاريأحمد بك  3
  .39، ص 1، دط، ج2006أحمد بومزكو، دن، الدار البیضاء، : ، تقطبقات الحضیكيمحمد بن أحمد الحضیكي،  4
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كان إماما بالمدرسة  ):م1461/ه866(علي الحسن ابن مندیل المغیلي المتوفي سنة  أبو -
العنانیة، كان بینه وبین القروي تنافر، صلى زروق مرة خلفه في صلاة الجمعة وحضر مجالسـه 

  .1بجامع القرویین

وهـــو أبوالعبـــاس أحمـــد بـــن ســـعید المكناســـي، خطیـــب جـــامع  ):م1465/ه870(المكناســـي  -
المدرســة المتوكلیـة بــأبي القـرویین بعـد العبدوســي، كـان متصــوفا شـاعرا فقیهــا، كـان یقــرئ القـران ب

  .2عنان، ولقد أكد زروق في  كناشته أنه صلى خلفه، خاصة صلاة الجمعة

ــاك - ــن ســعید الحب هــو أحمــد بــن ســعید القیجمیســي المكناســي ): م1465/ه870ت( أحمــد ب
م بمكناسـة، خطـب بالجـامع الأعظـم  بمكناسـة 1401/ه804الشهیر بالحباك، أبو العباس، ولـد 

امع القــرویین بفــاس بعدالعبدوســي، كــان متصــوفا، شــاعرا، فصــحیا، نشــأ مــع الزیتــون مــدة، ثــم جــ
معه عنـد أشـیاخه المكناسـین أخـذ عـن ابـن غـازي، ومـن مؤلفاتـه نظـم مسـائل  الشیخ القوري، وقرأ

   .3ابن جماعة في البیوع، وقد صح من كناشة زروق

مشهورا بلبس هو أبو زكریا یحي صاحب الظهر، كان : )م1465/ه870ت( صاحب الظهر -
ثیــاب الخمــول ویأكــل طعــام الظلمــة علــى أصــل فــي ذلــك ویقضــي مــنهم الحــوائج ویخافونــه لكونــه 

  .4مجاب الدعوة ،ولقد سمع زروق منه

هـو محمـد بـن القاسـم بـن  ) :م1467/ه872ت(أبي عبد االله بن محمد بن القاسم القـوري  -
أحمــــد أبــــو عبــــد االله اللخمــــي المكناســــي المغربــــي ویعــــرف بــــالقوري نســــبة للقــــور مفتــــى المغــــرب 
الاقصى، كان متقـدما فـي حفـظ المتـون وفقههـا وعلـق علـى مختصـر الشـیخ خلیـل شـیئا لـم ینشـر 

زروق تلمیـذ وانتفتع به طلبته، درس كأستاذ بجامع القرویین وتولى الافتـاء فـي فـاس، حینهـا كـان 

                                                             
  .22- 21، مصدر سابق، ص ص الكناشأحمد زروق،  1
  . 21- 17، ص ص  نفسه 2
   . 308- 307، ص ص3جعغر بن إدریس الكتاني، مصدر سابق، ج 3
  .25، مصدر سابق، صالكناشأحمد زروق،  4
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مقاربــا إلیــه قــرأ علیــه الأصــول واســتفاد مــن معرفتــه العمیقــة بالفقــه الإســلامي، وكــان یــزوره ببیتــه 
  . 2، قیل أنه توفي في ذي القعدة اثنتین وسبعین1ویناقشه في أمور الدین

ــالبي  - ــن محمــد الثع هــو عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن ): م1468/ه873ت(عبــد الرحمــان ب
زائري، الشیخ الإمام العالم، الورع الزاهد الـولي، أخـذ عنـه زروق عنـدما كـان مخلوف الثعالبي الج

/ ه802في تونس، حیث قال عنه أنـه الفقیـه الصـالح رحـل مـن جهـة الجزائـر ودخـل بجایـة عـام 
 90م، تـــــوفي  وعمـــــره حـــــوالي1407/ ه810م أو 1406/ ه809م ودخـــــل تـــــونس عـــــام1399

  . 3سنة

خطیـب بجـامع القـرویین و هـو فقیـه  :)م1476/ه881ت(عبـد العزیـز بـن موسـى الوریـاغلي -
بفاس، ثار علـى یـده علـى عبـد الحـق المرینـي الأصـغر، وكـان زروق یتـرك الصـلاة خلفـه لفعلتـه 

   .4هذه توفي بفاس، وتقدم للخطابة بعده خطیب بني یزناسن عبد العزیز البوفرجي

ـــد االله الانصـــارى :)م1485/ه890ت(الرصـــاع - ـــد االله،  هـــو محمـــد بـــن قاســـم بـــن عب ـــو عب أب
الرصاع قاضي ونحوي و خطیب، عارفا بالحدیث، من فقهاء المالكیة، ولد بتلمسان نشـأ واسـتقر 

ـــونس ســـنة  ـــم تـــولى الإمامـــة بجـــامع الزیتونـــة 1427/ه831بت ـــي قضـــاء الجماعـــة بهـــا، ث م، وول
والخطابة فیه، أخذ عنـه أحمـد زروق عنـدما التقـى بـه فـي تـونس حیـث مغادرتـه فـاس متجهـا إلـى 

 .5لمشرق،  توفي بتونس من آثاره الهدایة والكافیة، والجمع الغریب في ترتیب أي مغني اللبیبا

وهـو المفتـي الخطیـب أبـي مهـدي عیسـي بـن : )م896/1491ت(عیسي بن أحمد الماواسـي -
   .6أحمدالماواسي، كان فقیه معتبر مضطلع بالفتوى، خطب بفاس الجدید نحو كذا من ستین سنة

   .6سنة
                                                             

  .36مرجع سابق، ص ، علي فهمي خشیم 1
محمد طیب، دار الكتب : ، تح في شرح المباحث الأصلیة على جملة الطریقة الصوفیة اللوائح الفاسیة، أحمد زروق 2

  .17ص، 2، ط2005بیروت،  العلمیة ،
  .19، ص 1ج محمد بن أحمد الحضیكي، مصدر سابق، 3
  .452ص  سابق، مصدرأحمد بن القاضي المكناسي،  4
،ص 1980، مؤسسة نویهض، بیروت، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نویهض،  5

  .152-151ص،
  .18ص  دط، ،1976، مطبوعات دار المغرب، الرباط، محمد حجي :تح، فهارس أحمد منجور، أحمد منجور 6
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كــان مــن كبــار الأولیــاء وكــان معــروف بـــین : )م1537/ه944ت(المجــذوبعبــد الرحمــان  -
الناس أنه إذا جاع أو عطش یقول أطعموه، اسقوه ویسكت ثلات أشهر ویتكلم ثلات أشـهر، كمـا 
كان یتكلم بالسریاني، ویخبر بوقائع الناس فـي جمیـع الأقطـار فـلا یخطـى فـي واحـدة، تـوفي سـنة 

  .1امع الظاهر بالحسینیةم، ودفن بزوایته قرب الج1537/ه944

هو أحمـد بـن عبـد الرحمـان بـن موسـى بـن عبـد الحـق الزلیطنـي حلولـو الواسـع : حلولو الشیخ -
الفقیه الأصولي ولد ببلدة زلیطن ورحل إلى تونس في طلب العلم وأخذ عن الإمام البرزلي وغیره 

مغادرتـه فـاس، تـولى ، أخذ عنه زروق عنـدما التقـى بـه فـي طـرابلس، حـین 2ثم رجع إلى طرابلس
القضاء بها ثم عزل عنه ورجع إلى تونس واسندت إلیه فیها مشیخه المـدارس، مـن مؤلفاتـه شـرح 
جمـــع الجوامـــع والتنقـــیح واشـــارات البـــاجي وعقیـــدة الرســـالة ولـــه شـــرحان احـــدهما كبیـــر فـــي ســـت 

ــــــي مجلــــــدین ولــــــه شــــــرح مختصــــــر فتــــــاوي البرزلــــــي كــــــان موجــــــود مجلــــــدات والاخــــــر صــــــغیر  ف
  .3م1490/ه895سنة

  : شیوخ المشرق  - ب

ساتذة أحمد زروق في المشرق كمـا هـو الحـال فـي المغـرب مقسـمین إلـى نـوعین أهـل كان أ
، حیـث 4الظاهر والبـاطن، وتخصـص فـي جمیـع العلـوم كالتفسـیر والحـدیث والفقـه والادب والنحـو

ــاني ومحــي  أخــذ عــن علمــاء ــد الرحمــان القب ــیهم كالمحــدث أحمــد بــن حجــر وعب القــاهرة واخــتلط ب
 الدین الدمشقي، ومحمد القرشي، والتاج عبـد االله بـن محمـد المؤقـت وأحمـد الشـاوي أبـو المجـد أو

  :ابن أبي المجد وأبو زكریا بن سعد، وأبو اسحاق التوخي وآخرین، فیما یلي ترجمة لأبرزهم

كـان حسـن التقریـر، قـوي الفهـم عظـیم الأنصـاف، : )م1470/ه875ت( نور الـدین التنسـي -
  .ف توفي بالحجاز، ولقد حضر زروق مجلسه وقرء علیه حمیدا الأوصا

                                                             
  .66، ص 4المناوي، مرجع سابق، جعبد الرؤوف  1
:  ینظر. هي من عمل افریقیة مدینة مبنیة على الصخر على ساحل بحر الروم خصبة، واسعة الكورة حصینة جدا: طرابلس 2

محمد اسماعیل السید ورضا حامد قطب، : ، منشورات الجمل، تروتاریخ التصوف الإسلامالصوفیة في  الأبعادماري شیمل، 
  .86ص ،1، ط2006بغذاد، 

  . 38- 37ص  الطاهر أحمد الزاوي، مرجع سابق، ص  3
  .45علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص   4
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هـــو أحمـــد بـــن اســـماعیل بـــن أبـــي بكـــر بـــن عمـــر  :1)م1478/ه883ت( أحمـــد الأبشـــیطي -
الشــهاب الابشــطي العلامــة القــدرة،العالم، أوحــد أهــل زمانــه تقشــف، وزهــدا وورعــا، شــهاب الــدین، 
نزیل الحرم الشریف النبوي، وهو من قریـة ابشـیط مـن قـرى الغربیـة فـي مصـر، ولقـد سـمي أیضـا 

  . 2بالشوابطي

ــة الحضــرمي - هــو أبــو العبــاس شــهاب : 3 )م1490/ه 895ت(أبــي العبــاس أحمــد بــن عقب
الـدین أحمــد بـن عبــد القـادر بــن محمـد بــن عمـر بــن عقبـة الحضــرمي الیمنـي، ولــد بحضـر مــوت 

م، كــان قادریــا هــاجر مــن بلــده، واســتوطن بمصــر حــاول أن ینشــر تعالیمــه 1421/ه824عــام 
مـع  ، بعـد عودتـه مـن الحجـاز حـین زاره)م1471/ه876(بمصر، التقى بـزروق فـي القـاهرة سـنة

جماعــة مـــن المغاربـــه، وكـــان ینظــر الحضـــرمي لأهـــل مصـــر أنـــه أهــل ســـوء لأنهـــم لـــم یســـتجیبوا 
أن تربـة المغـرب طیبـة فـإذا رجعـتم إلیهـا تطیـب (لدعوته وراء العكس في أهل المغرب حیث قال 

، ظـــل زروق مـــع شـــیخه الحضـــرمي ثمانیـــة شـــهور یأخـــذ بنصـــحه، ویعینـــه فـــي دروســـه، )قلـــوبكم
لكبیـرة والصـغیرة، حیــث أخـذ عنـه التصــوف، ثـم سـلك معــه طریقـة القادریــة، ویستشـیره فـي أمــوره ا

وبعد ثلات سنوات على زروق بـین مصـر والحجـاز توثـق علاقتـه بالحضـرمي فعـزم علـى العـودة 
   .4م1490/ه895للأهله ووطنه و بقي على تواصل معه، توفي بالقاهرة سنة

فقهیــه، نحــوي، أصــولي لــه شــافعي المــذهب،  ):م1491/ه896ت (شــمس الــدین الجــوهري -
  .5شرح على الشذور لابن هشام وشرح التنبیه، وقرأ زروق علیه بعض كتب المحلي

هو علي بن عبد االله نور الدین السنهوري نسبة ): م1493/ه899ت( نور الدین السنهوري -
ـــظ  ـــى القـــاهرة، قطـــن جـــامع الازهـــر، حف ـــرآن، ثـــم تحـــول إل لقریـــة مصـــر، كـــان ضـــریر، حفـــظ الق

                                                             
  .182أحمد بك الأنصاري، مرجع سابق، ص   1
  .102، ص 3عبد الروؤف المناوي، مصدر سابق، ج  2
  .46، مصدر سابق، صابن مریم  3
  .49-46ص ص مرجع سابق،، علي فهمي خشیم  4
  .38-37سابق، ص ص  صدر، مالكناشأحمد زروق،   5
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والفقــه وعــارف بــالنحو والاصــول لــه شـرحان علــى الاجرومیــة وشــرح علــى المختصــر،  1الشـاطبیة
  .م 1470/ه875قراء علیه الشیخ زروق أول المختصر إلى سجود التلاوة في 

هـو الحـافظ شـمس الـدین أبـو الخیـر محمـد بـن عبـد  :2)م1507/ه913ت(محمد السخاوي  -
م، 1427/ه831ســـخاوى، ولـــد ســـنةالرحمـــان بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ابـــن عثمـــان بـــن محمـــد ال

شافعي المذهب حفظ القرآن العظیم وهو صغیر، وحفظ عمدة الأحكام وألفیة ابن مالك والعراقي، 
برع في الفقه واللغة والقراءات والحدیث، كان یروى صحیح البخاوى عـن أزیـد مـن مائـة وعشـرین 

لفیــة الحــدیث، الضــوء قــام بــرحلات إلــى دمشــق وبیــت المقــدس، مــن مؤلفاتــه فــتح المغیــت بشــرح أ
اللامع لاهل القرن التاسع في سـت مجلـدات، المقاصـد الحسـنة فـي الاحادیـث الجاریـة، وقـد كـان 

ــه بمصــر، تــوفي بالمدینــة المنــورة یــوم الاحــد  شــعبان وصــلى علیــه بعــد  28زروق قــد اســتجاز ل
  .3صلاة صبح یوم الاثنین دفن بالبقیع بجوار مشهد الامام مالك

كــان زروق قــد اســتجاز لــه بمصــر الحــافظ : )م1532/ه939ت (الــدمیريیحــي بــن إبــراهیم  -
مــان عث الــدمیري قاضــي القضـاة أخــذ عــن أبیــه، تـولى قضــاء مصــر فــي دولـة ســلیم بــن ابـراهیم

  .4ذا حشمة ونزاهة وبعده، ثابت الفهم جید النظر

  .تلامیذه :ثانیا

خاصـة بعـد اسـتقراره كثـر أتبـاع وتلامیـذ أحمـد زروق فـي بـلاد الغـرب الإسـلامي ومشـرقها، 
العـــارف ابـــن زكـــري، والحـــافظ : بالقــاهرة ســـنوات مـــن عمـــره، فأخـــذ عنـــه عـــدة تلامیــذ نـــذكر مـــنهم

التنسي والخروبي الكبیر، والخروبي الصغیر، محمد بن علي الخروبي الطرابلسـي أو السفاقصـي 
م، 1475/ه880الجزائري المالكي، وأبو عبد االله المولد بقرتارش ضـواحي طـرابلس حـوالي سـنة 

ـــــــــاق  ـــــــــد الوهـــــــــاب الزق ـــــــــو ع)م1553/ه961ت(وعب ـــــــــي جمعـــــــــة ، وأب ـــــــــن أب ـــــــــد االله محمـــــــــد ب ب
، وأبـــا )م1549/ه956ت(، ومحمـــد أبـــو الفضـــل خـــروف التونســـي)م1523/ه930ت(الهبطـــي

                                                             
  .543، ص 1مصدر سابق، ج ،محمد بن أحمد الحضیكي  1
  .544، ص1مرجع سابق، ج، ذكریات مشاهیر رجال المغربعبد االله كنون،   2
  .3شمس الدین محمد  بن عبد الرحمان السخاوي، مصدر سابق، ص  3
  .615، ص1محمد بن أحمد الحضیكي، مصدر سابق، ج 4
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، وأبــو حفــص عمــر الــوزاني عــالم 1)م1549/ه956ت(محمــد عبــد الرحمــان بــن علــي القنطــري 
الراشــدي المصــلح المشــهور، وأبــو راوي الفحــل ولــي الجزائــر الشــهیر، والشــیخ أحمــد بــن یوســف 

ــاني 2سوســة، وابــراهیم الخیــاط الیمنــي الــذي علــق ) م1524/ه931ت(، وأحمــد بــن یوســف الملی
د بــن ، محمــد أبوالســعادات بــن أبــي القاســم أحمــ4، وفــارس بــن عبــد العزیــز3علــى وظیفیــة زروق

مــد بــن أبــي جمعــة الهبطـــي ، وأبــو عبــد االله مح)م1462/ه867(الشــیخ عبــد القــادر المكــي ولــد
م، وأبوالعبــاس أحمــد بــن یوســف الطیــاني الراشــدي 1523/ه930الســماتي المتــوفي بفــاس ســنة 

ـــــــــو عبــــــــــــد االله محمــــــــــــد بــــــــــــن عیســــــــــــي المكناســــــــــــي )م1524/ه931ت(دفــــــــــــین ملیانــــــــــــة ، وأبـــ
القصـرى ثـم ، وسقین عبـد الرحمـان بـن علـي بـن أحمـد العاصـي السـفیاني، و )م1526/ه933ت(

، وأبـــو الحســـن بـــن هـــارون، وأحمـــد زروق الصـــغیر بـــن )م1549/ه956 ت(الفاســـي أبـــو محمـــد
، وشـــهاب الــدین أبـــو العبـــاس القســطلاني الـــذي أخـــذعن زروق )م1555/ه963ت(أحمــد زروق

عند قدومه لمصر، والامام أبو عبد االله ابن الامام عبد الجبار الفیجیجي البرزوني، وكـریم الـدین 
  :ا یلى للتعریف ببعض تلامیذهفیم ونتطرق، 5عبد الكریم البرموني وغیرهم

ــدین الــزواوي القســنطیني - ــولي  ):م1493/ه899ت(طــاهر بــن زیــان ال هــو الشــیخ الفقیــه ال
لتقــى بــزروق عنــدما قــدم مصــر، حیــث العــارف بــاالله، أحــد أعمــدة التصــوف، الصــالح الصــوفي ا

شخص سمع بقدومه العلماء فوفدوا إلیه، إذا كان یحضر درسه في الأزهر في حضر ستة ألاف 
من مصر والقاهرة وما جاورها، تولى إمام المالكیة وصار أستاذ رواقهم، ونصبوا له كرسیا عـالي 

فأخذ عنه وعن ولده الشیخ أحمـد زروق الصـغیر وانتفـع بهمـا، ، وللطـاهر  6الأركان لیجلس علیه
د إلـى بن زیان تألیف منها نزهة المرید في معاني كلمة التوحید، فـي ثلاثـة كـراریس ورسـالة القصـ

  . 7االله في كراسین وقفت علیهما

                                                             
  .56، ص 1،جأحمد الحضیكي، مصدر سابقمحمد بن  1
  .31سابق، ص  صدر، مقواعد التصوفأحمد زروق،  2
  .78ص  ، 4،ج1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، د س، طم1954-1500تاریخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد االله،  3
  .322، ص1ابن القاضي، مصدر سابق، ج 4
  .80-68ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص ص  5
  .556 -555، مرجع سابق، ص ص ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدبعبد االله كنون،  6

    .139محمد بن مریم التلمساني، مصدر سابق، ص7 
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هـو الشـمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن حسـن  :)م1528/ه935ت(اللقـانيشمس الـدین  -
م، فقیـــه مالكیا،حــافظ للمـــذهب محقــق، أخـــذ عــن الشـــیخ أحمـــد 1453/ه857ولـــد عــام  اللقــاني،

  . 1زروق عندما قدم مصر وغیره، له طرح حواش محررة على مختصر خلیل

هـــو محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان الحطـــاب الكبیـــر، ولـــد  :)م1538/ه945ت(ب الكبیـــرالحطـــا -
ثم تحـول إلـى مكـة ومنهـا إلـى القـاهرة والمدینـة المنـورة،  ه ونشأ بها، حفظ القرآن،861بطرابلس 

  . 2توفي بتاجورة ودفن بزاویته الموجود هناك قرأ العربیة والفقه،

هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد الرحمــان بــن  ):م1548/ه955ت(أحمــد المنجــور -
م، كـان یعــرف المنطـق والتــاریخ 1519/ه926عبـد االله المنجـور المكناســي النجـار الفاســي، ولـد 

والحدیث والأصول، قوي التحقیـق، حسـن الإلقـاء والتقریـر، قـوي الإدراك وصـافي للفهـم كـان یجـد 
   .3الكبرى على شرح كبرى السنوسي وغیرهم صناعة التدریس، من مؤلفاته نظم الفوائد الحاشیة

أبـو عبـد االله محمـد بـن حسـن اللقـاني الشـهیر هـو  :)م1551/ه958ت(ناصر الدین اللقـاني -
، كان فقیه مالكي وأصولیا، انتهـت إلیـه )م1468/ ه873( ، ولدبناصر الدین اللقاني من مصر

قـدم مصـر، اسـتفتي علـى  رئاسة العلم بمصر بعـد مـوت أخیـه شـمس الـدین، القـى بـزروق عنـدما
   .4سائر الأقالیم

هو أبو عبد االله ولد بقریة قرقارش قرب مدینة  :)م1555/ه963ت(محمد بن علي الخروبي -
، 5طرابلس، أخذ عن الشیخ أحمـد زروق وأبـي عبـد االله محمـد الزیتـوني وعمـر بـن زیـان المـدیوني

مزیــل اللــبس عــن أداب وأســرار القواعــد الخمــس وشــرح علــى : كــان محققــا، لــه تــألیف كثیــر منهــا

                                                             
  . 291-290یحي مراد، مرجع سابق، ص ص 1
، م1971م،د منشوارت الجامعة، ،لیبیا من الفتح الإسلامي حتى بدایة العصر التركيالنشاط الثقافي في عمر،  أحمد مختار 2

  . 153دط، ص
  .9سابق، ص مصدر، أحمد منجور. 77، ص 3جعغر بن ادریس الكتاني، مصدر سابق، ج 3
  .291یحي مراد، مرجع سابق، ص 4
  .10عبد المجید خیالي، مصدر سابق، ص: ، تققواعد التصوفأحمد زروق،  5
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االله، له تفسیر یقع في ثمان مجلدات ارتحل إلى الجزائر وأقام بها، وكان ذا مكانة  حكم ابن عطا
  .1عند أمراء الجزائر حكامها

هو الوالي عبد الوهـاب بـن أحمـد   ):م1565-1491/ه973-897(عبد الوهاب الشعراوي -
ــــد بــــن أحمــــد الشــــعراوي الإالشــــعراني أو الشــــعراوي  مــــام، العامــــل الفقیــــه المحــــدث  الصــــوفي، ول

م ببلده ونشأ بها، أخذ عن الشیخ أمین الدین إمام جامع الغمري، وعـن زروق 1491/ه897سنة
وفیا، كمـا كـان عندما قدم مصر، شرح رسالة القشیرى والروض، وغالب شـرحه للبخـارى كـان صـ

ــد الفجــر، مــن مؤلفاتــه مختصــر الفتوحــات  ــذكر عقــب العشــاء فــلا یختمهــا إلا عن یفــتح مجلــس ال
  .2ومختصر سنن البیهقى الكبرى والمیزان

هـــو الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــد ):م1545-1492/ه952-898(أبـــو الحســـن محمـــد البكـــري -
ثــاره تحفــة واهــب مــن آ، مفســرالشــافعي الأشــعري أبــو الحسـن صــوفي الرحمـان البكــري الصــدیقي 

المواهب في بیان المقامات والمراتب، الواضح الوجیز في تفسیر القران العزیـز، نبـدأ فـي فضـائل 
  . 3شعبان، نتائج الذكر في حقائق الفكر

هــو عبــد الســلام بــن ســلیم بــن محمــد بــن ســالم بــن محمــد بــن حمیــد بــن : عبــد الســلام الأســمر -
خلیفــة بــن نبیــل الســعدي المغربــي المخزومــي القریشــي عمــران بــن محیــا بــن ســلمیا بــن ســالم بــن 

ـــــأبي مـــــرزوق الصـــــادق الصـــــدوق الأســـــمر الفیتـــــورى، كـــــان إمامـــــا، عالمـــــا علامـــــة  المشـــــهور ب
   .4المدرس،فرید دهره وشیخ أهل عصره،غوت أهل زمانه وسید أقرانه

  .رحلاته ووفاته: المبحث الثاني

ضـــج فكــره توجــه فــي رحـــلات بعــد أن تمكــن أحمــد زروق مــن الأخـــذ علــى علمــاء فــاس ون
ما بین حواظر بلاد المغرب ورحلاته الحجازیة نحـو المشـرق ، بغیة تنویع مشاربه العلمیة، علمیة

                                                             
  .344-343الطاهر الزاوي، مرجع سابق، ص ص1 
  .73- 69، ص ص4لمناوي، مصدر سابق، جعبد الرؤوف ا2 
، دار الكتب العلمیة، لاهیة في نائیات الصوفیةالحقائق الإعاصم ابراهیم الكبالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي،  3

  .144صدط،  ،م2007بیروت،
  . 3، ص1، مصدر سابق، جالأسمرعبد السلام  4
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التي اعتبر من لم یزرها ویأخذ من علمائها وعلومها مكتمـل الفكـر وذلـك للمكانـة التـي ینظـر بهـا 
واشــتغل بــذلك ، ا لــذلكولــم یكــن زروق إلا نموذجــ، أهــل المغــرب عامــة للمشــرق وعلماؤهــا خاصــة

  : حتى وفاته نوردها كالتالي

  .رحلاته: المطلب الأول 

تنوعـــت  ،قـــام الشـــیخ أحمـــد الـــزروق بـــرحلات كثیـــرة جـــاب خلالهـــا بـــلاد المغـــرب والمشـــرق
  :نوردها كالآتي، 1دوافعها وأسبابها أكسبته شهرة وصیت كبیرین

  .في بلاد المغرب :أولا

خلالهــا العلـــم عـــن علمائهــا وشـــیوخها كعبـــد الرحمـــان فقــد كانـــت لـــه رحلــة إلـــى تـــونس أخـــذ 
  .2الثعالبي والحافظ التنسي والإمام السنوسي والشیخ حلولو والمشذالي

وتبـادل  3وكانت له رحلات إلى المغرب الأوسط حیث  تردد على تلمسان وهران، الجزائـر وبجایـة
مــع الكثیــر مــن علمائهــا كمــا أخــذ عــن بعضــهم وخــتم بــه المطــاف ببجایــة  وســكن بــبعض نواحیهــا 
وهـي قریـة تمـوقر أو تـامقرا حیـث كـان معهـد الشـیخ یحـي العبـدلي الـذي أقطـع لـه أراضـي فلاحیـة 

الجامع لجمل من الفوائـد بجامعـه وفـي نفـس المعهـد إنهـال علیـه طلبـة العلـم وبـه ألـف  وألف كتابه
 5، وذكـر فـي كناشـه أنـه قـام برحلتـه نحـو تلمسـان4ؤلفـات كثیـرة كقواعـد التصـوف وعیـوب الـنفسم

                                                             
  .75، ص)1(ینظر الملحق رقم 1
  .66الطاهر الزاوي، مرجع سابق، ص  2
هي مدینة تقع على الساحل بین افریقیة والمغرب كانت في البدایة ث بنیت المدینة اختطها الناصر بن علناس بن : بجایة 3

  . 339ص، مرجع سابق، یاقوت الحموي: ینظر. حماد بن زیري بن مناد بن بلكین
 .23، مرجع سابق، صيمحمد السباعندى السید محمد  4
كلم عن 80كلم لمرسى وهران جنوبا، و138تقع تلمسان في الإقلیم الغربي من أرض المغرب الأوسط، على بعد  :تلمسان 5

تلمسان عبر العصور دورها في  ر،محمد الطما :ینظر. م فوق سطح البحر الأبیض830وجدة شرقا، وتقع على ارتفاع 
جني زهرة  ،أبو الحسن علي الجزناتي. 11،، دط، ص1984الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،، سیاسة وحضارة الجزائر

  .14ص، 2 ط م،1991/هـ1411المطبعة الملكیة، الرباط،  عبد الوهاب منصور،: ، تحالأسى في بناء مدینة فاس
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ثـم مضـیت إلـى تلمسـان فوصـلت یـوم تاسـع وثلاثـین  ":قبر الشـیخ أبـو مـدین شـعیب فیقـول لزیارة 
  .1"تاریخ الخروج من فاس

   .إلى مصر والحجاز: ثانیا

بینــه وبــین شــیخه أبــي عبــد االله  یــربط مــن تــرجم لــزروق رحلتــه نحــو المشــرق بخــلاف حــدث
، وذلــك حینمــا عــزم هــذا الأخیــر علــى امتحانــه، فلمــا زار 2محمــد الزیتــوني الــذي صــاحبه بــالمغرب

زروق شــیخه ذات مــرة، فــأذن لــه بالــدخول بعــد إســتئذانه، توجــه لغرفــة شــیخه فوجــده جالســا فـــي 
إن هــذا : بالزندقــة قــائلاوســطها وعــن یمینــه امــرأة متزینــة وعــن یســاره أخــرى یقبلهمــا، فنعتــه زروق 

یـا أحمــد الكــذاب ارجــع، فلمـا رجــع لــم یجــد : الرجـل مــن الزنادقــة، وأفــل راجعـا حتــى نــاداه الزیتــوني
معـه أحــد فعلــم أنــه امتحنــه واخبــره أنمــا رآه عــن یمینـه هــي الآخــرة و عــن یســاره هــي الــدنیا وكــذب 

اك مـن یشـیر إلـى أنـه شـبه ادعـاءه بمحبتـه وأمـره بعـدم البقـاء فـي المغـرب سـاعة واحـدة بـل أن هنـ
بالیهود لما خرج عن شیخه فصار الناس یتجنبونه حتى شـفع لـه بعـض أحبابـه فسـمح لـه بمغـادرة 

، إن لهــذه الروایــة وجــه مــن الصــحة إذا مــا علمنــا موقــف زروق مــن الأوضــاع السیاســیة 3المغــرب
إن هـــذه ، 4االمصـــاحبة لخلـــع الســـلطان عبـــد الحـــق المرینـــي التـــي كـــان شـــیخه الزیتـــوني مؤیـــدا لهـــ

م فــرارا أو هجــرة 1465/ه 870الحادثــة تجعــل مــن رحلــة زروق نحــو المشــرق فــي الســنة التالیــة 
وخاصـــة علـــى أعقـــاب الروایـــة التـــي تـــذكر اســـتقبال أحمـــد بـــن عقبـــة  5أكثـــر منهـــا رحلـــة علمیـــة

أك علــى تلــك الأفعــى العمیــاء:" الحضــرمي بــزروق فــي مصــر وســؤاله لــه ، "أحمــد یــا ولــدي مــا جــرّ
نهــار هــذا البیــت علــى زروق ووجــدوه ســلیما تحــت الركــام هنــا بعــد ثلاثــة أیــام أ بیــت، ووضــعه فــي

أخبره الحضرمي في موقف یشكك فیه بعض الدارسین أن االله عصمه من الزیتوني الذي كـان قـد 
، قـال لـه زروق 6ضربه ضـربة مـن أقصـى المغـرب فـدفعها عنـه بیـده التـي أظهرهـا إذهـي مكسـورة

  :ائلاأوصني یا سیدي فأنشده ق
                                                             

  .31، مصدر سابق، صالكناشأحمد زروق،  1
  .48ص ، مصدر سابق، محمد الحسني بن عسكر 2
  .547-245سابق، ص ص عبد االله كنون، مرجع 3

  .100أحمد الناصري، مصدر سابق، ص 4 
  .39علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 5
  .546عبد االله كنون، مرجع سابق، ص  6
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  ارتـــــــــــــــــــــــــــمى           وسر حیث ســـــــسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلم ل           

ـــــوات ــــ ـــــــــ ــــ ــــیاح القر  بعــــ ــــــــــودر ح           اــــضـ ــــ ــــ ــــــ ــیــــ ـــ   .ث دارتـــــ

مــن الرحلــة إلــى المشــرق نجــد عبــد االله كنــون فــي كتابــه ه المشــككین فــي غرضــمــن أولئــك 
ذكریات مشاهیر رجال المغرب، الذي اعتبر بأنه لو جاء زروق مصر مـن المغـرب علـى أعقـاب 
الروایـة المــذكورة لمـا اشــتغل بالعربیـة والأصــول ولا التقــى بعلمـاء الحــدیث ولكـن ذلــك نســبي إذ إن 

وخاصة أن أغلب المصادر لـم ،1استقرارا لم یهمل العلم ولاشتغال به زروق في أسوء فترات حیاته
، 2یكتفـي  بـذكر أنـه نالتـه محنـة فارتحـل إلـى مصـرالـذي  ابن غلبـون الطرابلسـيكـ تفسر فـي ذلـك

نجـــد أن  ومنـــه ،یمكـــن إرجاعهـــا إلـــى الأوضـــاع الســـائدة عنـــد خلـــع الســـلطان عبـــد الحـــق المرینـــي
وما یؤكد رحلة زروق العلمیة أنه مثـل العامـل . المؤرخین یسیرون غیر بعیدین عن صلب الروایة

ــدیني الســبب الرئیســي والأول لأغلبیــة المتــوجهین إلــى المشــرق الإســلامي المتمثــل فــي فریضــة  ال
ـأْتُوكَ رِجَـالا { : الحج امتثالا لقوله تعالى ـالْحَجِّ یَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِ ینَ مِـنْ كُـلِّ وَ ـأْتِ ـى كُـلِّ ضَـامِرٍ یَ عَلَ وَ

، مـن جهـة أخـرى كانـت القـاهرة وجامعهـا 4بالنسبة لعامة النـاس هـذا مـن جهـة ،3})٢٧( فَجٍّ عَمِیقٍ 
وق لیغتـرف مـن زر الأزهر مركزا لجذب طلبة العلم من المغرب وغیره ومن الطبیعي أن یتجه لهـا 

، ووصــل فــي 5مـــ1468/ه873إلــى الحــج ســنة بحرهــا، فقــد زارهــا مــدة قصــیرة و هــو فــي طریقــه 
، ومنهــا ذهــب إلــى مكــة المكرمــة و المدینــة المنــورة لأداء 6الســنة التالیــة إلــى مینــاء الحجــاز القــدیم

مناســك الحــج وبعــد الفــراغ منهــا بقــي عامــا بالمدینــة، وزار القــاهرة للمــرة الثانیــة عنــد وفــوده للحــج 
مشـایخ الصـوفیة، كعـادة بالعدیـد مـن العلمـاء و  لتقى خلالهم استقر فیها لمدة سنة ا1471/ه876

                                                             
  .48-49، مصدر سابق، ص ص محمد الحسني بن عسكر 1
  . 141، مصدر سابق، صابن غلبون الطرابلسي 2
  .27سورة الحج، الآیة 3
صلاح جرار، دار : ، تقأدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع هجرينوال عبد الرحمان الشبابكة،  4

ان،    .27-26، ص ص1، ط2009المأمون للنشر والتوزیع، عمّ
  .82سابق، ص مصدر، الكناشأحمد زروق،  5
 .222شمس الدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي، مرجع سابق، ص 6
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طلبة العلم الذین یجعلـون مـن الحـج فرصـة للاحتكـاك بعلمـاء المشـرق والاسـتزادة مـنهم و كـان لـه 
  .1نشاط فكري وثقافي في كل الأقطار التي زارها

   .كراماته: المطلب الثاني

و الخـوارق أغلبهـا تـدور حـول تجـاوز صـعوبات  2ظهرت للشیخ زروق الكثیر من الكرامات
، بعضـها ذكرهـا فـي بطـون كتبـه والـبعض 3السفر ومواجهة المرض أو حصول البركة في الطعام

  :   الآخر تكلم عنها من ترجموا له نورد بعضها

  .في حیاته: أولا

مــن أحمــد زروق أن یحضــر مــع أصــحابه للعشــاء  4المكناســي ذات مــرة طلــب ابــن غــازي
منفـردا وخـاف علـى فسـاد طعامـه وحـین شـكا یئه ة معتبرة من الطعام ففوجئ بمجعنده وجهز كمی

الأمر لزروق قال له یصلح إن شاء االله ولا یفسد، وأمره بـأن یخـرج خدامـه ثـم أخـد یجعـل الطعـام 
: كثیر وراءه فلما سأل عنهم أجابه خلفه وكان ابن غازي یسمع ضجة وراء زروق فنظر إذ بخلق

یـا سـیدي هـذه كرامـة مـن : أنهم ضعفاء مدینة تـونس مسـتهم الحاجـة فتعجـب ابـن غـازي وقـال لـه
  .5أحمد االله الذي أراك إیاها: كرامات الأولیاء، قال له الشیخ

                                                             
  .42علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 1
: نظری. هي كل أمر خارق للعادة ظهر على ید عبد یظهر أنه صالح في دینه متمسك بطاعة االله سبحانه وتعالى: الكرامة 2

ش، المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل افریقیة و الأندلس والمغربأبوالعباس أحمد بن یحي الونشریسي،   :إخ وإ
النخبة و السلطة في بجایة بریكة مسعود، . 395، ص2م، دط، ج1981حجي، دار الغرب الأسلامي، بیروت، محمد 

  . 328، ص1م، ط2014، دار میم، الجزائر، م15-13/هـ9-7الحفصیة 
مذكرة  ،م1555-1235/هـ962-633الدلالات التاریخیة لكرامات الأولیاء بتلمسان الزیانیةعبد الرؤوف زواري أحمد،  3

مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الوسیط والحدیث، قسم التاریخ كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة جامعة الشهید حمة 
  .   33-30م، ص ص2016/هـ1437لخضر، الوادي، 

ولد بمكناس كناسي هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني الم: يسابن غازي المكنا 4
، أبو عبد االله محمد ابن غازي المكناسي: ینظر. برز في علوم اللغة والفقه والتفسیر، م1435/ه841في المغرب الأقصى 

  .3ص، 1ط، م1984، تونس، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، محمد الزاهي: تح، فهرس ابن غازي
  .51، مصدر سابق، صمحمد الحسني بن عسكر 5
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ومــن كراماتــه أیضــا أنــه كانــت هنــاك قبیلــة فــي طــرابلس الغــرب لا تنجــوا قافلــة مــن ســلبهم  
، فلمـــا مـــر علـــیهم زروق وأتباعـــه ســـلبوهم وجـــردوهم مـــن ثیـــابهم حتـــى جـــاءوا علـــى زروق ونهــبهم

یــا : أن كشــف العــورة  محــرم فــي الــدین، فلمــا هــددوه بالقتــل قــال: یریــدون خلــع ســرواله، فقــال لهــم
أطلقــــیهم، : تبنـــا إلــــى االله فقــــال زروق: أرض ابلعـــیهم فــــابتلعتهم جمیعــــا حتـــى صــــاروا یســــتغیثون

  .1وأصبحوا خداما لهفأطلقتهم وتابوا 

  .أما بعد موته: ثانیا

تعــددت الروایــات حــول كراماتــه فــذكر محمــد العیاشــي فــي رحلتــه فیمــا حدثــه العــارف بــاالله 
سـیدي محمــد الیمنــي أنــه لمــا توجــه إلـى أرض المغــرب و نــزل ببرقــة، ســألنا االله تعــالى ببركتــه أن 

فلـم : العلیا في أرض المغرب بعـد موتـه قـالیجعلنا في جواره، ولما تقرر عندنا أن زروق له الید 
نــزل فــي أمــن وســعة إلــى أن حللنــا مدینــة فــاس وتوجهــت إلــى أرض الســودان، فلمــا توغلنــا فیــه 
ذ  أصابنا حر شدید ولم یكن معنا من الماء شیئا فسألنا االله تعالى ببركته، فبینما نحن في كـرب وإ

  . 2لستم بجواري من برقة بدابة علیها قرب ماء ومعها سائق دنا منا وقال خذوا

خرج عبد االله بـن أبـي بكـر المصـراتي مـع جماعـة فقـرر اعتـزالهم والمبیـت لوحـده فلمـا جـاء 
ففـر بـلا زاد وكانـت لـه معرفـة ضـئیلة بالمنطقـة، وبینمـا هـو ، اللیل اعترض طریقه  قطاع الطرق

عــه فلمــا جـــاء عــن یمینــك فیتبعــه ثـــم یوجهــه شــمالا فیطی: هــائم فیهــا حتــى ســمع منادیــا یقـــول لــه
الصباح رأى رجلا قصیرا یسـیر أمامـه یرشـده إذا أخطـأ الاتجـاه حتـى أدخلـه إلـى ودان بعـد ثلاثـة 

  .3أیام من الوقعة، ورغم أنه كان زمان غیظ إلا انه لم یحس بالتعب

وذات مرة غضب سیدي فتح االله بن طاهر مـن ابنـه فضـربه علـى رأسـه حتـى خـرج دماغـه 
منها، فاستقدم له طبیبا یعالجه الذي أعلن یأسه من شفائه، فنـام وهـو نـادم علـى فعلتـه حتـى رأى 

                                                             
هو من دخل في خد مة الشیخ أو المرید و عمل على توفیر الراحة لهما حتى یتفرغا للعبادة یهدف من وراء ذلك الى : الخادم 1

، 1م، ط1980الكتب العلمیة، بیروت،  ، دارعوارف المعارفأبو النجیب عبد القادر السهروردي، : نظری. نیل الثواب
  .100ص

  .225ص، مصدر سابق، ابن غلبون الطرابلسي 2
  .256-255نفسه، ص ص 3
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ففعـل فــي " لا تنــزعج یـا ابــن طـاهر ابنــك سـیعیش فــأدع الطبیـب غــدا: "زروق فـي منامـه یقــول لـه
  .1وذهل الطبیب لما رأى رأس الفتى قد جبر من تلقاء نفسهالغد ما أمره به 

  .حیاته بمصراته ووفاته :المطلب الثالث

فــي مســار حیاتــه  مــن  مســتمرا اتغیــر یلحــظ زروق فــي مقتبــل عمــره  إن تتبــع حیــاة أحمــد   
  :علمیة والشخصیة من میلاده حتى وفاته یمكن إبراز ذلك فیما یليالناحیة ال

  .حیاته بمصراتة :أولا

تجدر الإشارة إلى أن الشیخ زروق قبل استقراره  2قبل الحدیث عن حیاة الشیخ في مصراتة
  . بها أقام بطرابلس فترة من الزمان وعرف مشاهیر رجالها، ویعد بعضهم ضمن شیوخه

وأمـا مـا ذكـرت : "اختار أحمد زروق البقاء في مصراتة و لم یذكر سبب اختیاره لها إذ قـال
، فهـي بلـدة تمیـزت ببسـاطة الحیـاة فیهـا 3"البلـدة فـأمر خـارج عـن قیـاس النضـرمن استیطاننا هـذه 

 ،4بــداوتها والتــزام مجتمعهــا، الــذي لازال محتفظــا ببراءتــه عــاملا مشــجعا للــزروق علــى البقــاء فیهــا
حتى أنه اتخذ لنفسه خلوة بعیدة عـن النـاس وقریبـة مـن الجـامع وضـع فیهـا مكتبتـه وأدواتـه للقـراءة 

ان یقوم بالتألیف والتأمل، وبنى لأهله بیتا صغیرا قریبا من قریة الحویرة، وقد قیـل أنـه والكتابة، وك
اهــداه أحــد شــباب المنطقــة قطعــة أرض بهــا جابیــة، وأصــبحت فیمــا المكــان المفضــل للشــیخ فــي 

اســتیطانه لهــا بســنوات قلیلــة نــال مكانــة رفیعــة بــین أهلهــا و صــار وجــوده بعــد و  ،5القــراءة والكتابــة
بالنســـبة إلــیهم بفضـــل مكانتــه العلمیـــة وكــون بهــا رفقـــاء كعبــد الواحـــد الــدكالي و عبـــد  محــل فخــر

  .6السلام الأسمر من زلتین الذي كان یقصده الشیخ زروق

                                                             
  .72- 71علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص ص 1
هو إقلیم یقع على شاطئ البحر الأبیض المتوسط یبعد بحوالي مائة میل عن طرابلس وتحتوي على قصور وقري : مصراتة 2

دار ، محمد حجي ومحمد الأخضر: تر، وصف إفریقیا، حسن بن محمد الوزان الفاسي: ینظر. تتوزع ما بین السهول  والجبال
   .  111ص،  2ج، 2ط، م1983، بیروت، الغرب الإسلامي

  .61ص ،مرجع سابق، علي فهمي خشیم 3
 .61، صنفسه 4
  .182 - 181مرجع سابق، ص ص، علي فهمي خشیم 5
  .99ص، 1جمصدر سابق،  ،أبو سالم العیاشي 6
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أمـا علـى صـعید حیاتـه  الشخصــیة، فقـد ذكـر أحمـد زروق أنـه تــزوج خمـس نسـاء لـم تــذكر 
ت مـن فــاس أنجبــت لــه ولــدان منهـا المصــادر ســوى زوجتــین، الأولـى، هــي فاطمــة الزلاعیــة و كانــ

همــا الشــیخ الفقیــه القــدوة المــدرس أبــو العبــاس أحمــد الأكبــر و الفقیــه الشــاب الطالــب الأســعد أبــو 
ن مــع أهلهــا علاقــات 1العبــاس أحمــد الأصــغر ، وبحكــم انخراطــه فــي ســلك أهــل مصــراتة نجــده كــوّ

یـاني  المصـراتي نسـب ومصـاهرة، فتـزوج مـن مصـراتیة هـي أمـة الجلیـل بنـت أحمـد بـن زكریـا الغل
مـن أولاد الشــیخ  الجغــافرة، وأنجبـت لــه ولــدان وبنتـا، مــن بعــد ذلـك لحقــت بــه زوجتـه مــن المغــرب 

، واســتقر فیهــا ولــم  یغادرهــا ســوى  مــرتین الأولــى عنــدما زار الجزائــر فــي 2للعــیش معــه بمصــراتة
مصــراتة وجــد خلالهــا فــي ، 3م1489/هـــ894م، والثانیــة عنــدما حــج للمــرة الثالثــة 1486/هـــ891

المكانة الرفیعة والتوقیر العظیم من طرف أهلهـا لمكانتـه العلمیـة وشـهرته الصـوفیة، أصـبح واحـدا 
مــن أهلهــا وتجمــع الطلبــة والمریــدون مــن حولــه و صــارت لــه الصــدارة فــي مجالســهم وغــدا ینشــر 

  .4علمه بین الناس في المسجد الذي قرب منزله

  .وفاته: ثانیا

م بتكـــرین إحـــدى قـــرى 1493/هــــ899الثـــامن عشـــر صـــفر تـــوفي الشـــیخ أحمـــد زروق یـــوم 
ـــزاوي بلفـــظ دكیـــران5مصـــراته ـــي  ، و6، ویوردهـــا ال ـــوفي یـــذكر صـــاحب المنهـــل العـــذب یكتف أنـــه ت

، فـي حـین یـذكر ابـن القاضـي أنـه تـوفي بـأزلتین الواقعـة بطـرابلس، وعمـره أربـع 7بطرابلس الغـرب
وقد وقع خلاف بین أهل البلاد في مكان دفنه، فقد رأى سـكان الحـویرة ، 8سنة 54وخمسین سنة 

                                                             
  .29ندى السید محمد محمد السباعي، مرجع سابق،  1
  .225-224ابن غلبون الطرابلسي، مصدر سابق، ص. 98أبو سالم العیاشي، مصدر سابق، ص 2
، رجال المغرب مشاهیر ذكریاتعبد االله كنون،  .222شمس الدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي، مصدر سابق، ص 3

  .21، صمرجع سابق
  .8صمرجع سابق، ، قواعد التصوف أحمد زروق، 4
  .79ص، مرجع سابق، السباعيندى السید محمد محمد  5
  .75الطاهر الزاوي، مرجع السابق، ص 6
  .164، ص1أحمد بك الأنصاري، مصدر سابق، ج 7
  .91ص ،1جسابق، ابن القاضي، مصدر 8
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الحویرة وجوب دفنه في بیته بینما أصر خدامه على أن یدفن فـي الجابیـة المهـداة لـه، وفـي آخـر 
  . 1المطاف دفن في الجابیة

تــرك الشــیخ زروق زوجتــین وأربعــة أولاد، كــل واحــد مــنهم اســمه أحمــد یتمیــزون فیمــا بیــنهم 
اســمها عائشــة، وتــرك نصــف فــرس كانــت شــركة مــع الغیــر وبرنســا أبیضــا وجبــة بكنیــتهم وبنــت 

صــوف وثوبــا آخــر وســبحة كانــت لشــیخه الحضــرمي وأربعــة عشــر ســفرا وكناشــة، ومجموعــة مــن 
  .2الكتب فقد ولد فقیرا وعاش فقیرا ومات فقیرا

ـــاع زروق  ـــو الآخـــر وتزوجـــت أمهـــم أحـــد أتب ـــه المصـــراتیة الواحـــد تل  تـــوفي أولاده مـــن زوجت
المسمى منصور بن أحمـد البجـائي، أمـا ولـداه مـن زوجتـه المغربیـة أحمـد الأكبـر وأحمـد الأصـغر 
فقد غادرا مصراتة نحـو المغـرب ثـم اسـتقرا فـي قسـنطینة ولـم یعـودا إلا عنـدما وفـد أحمـد الأصـغر 

فـي حـین تحصـل أحمـد  3المدعو أحمد الطالب لیأخذ نصیبه ونصیب أمه وأخیه مـن میـراث والـده
على صیت وسمعة والده فأصبح یسمى بأحمد الفقیه وأصبح له شهرة لدى أتباع الزروقیـة الأكبر 

وهذا ماأكده العیاشي في رحلته أنه عندما توفي أحمد أبو الفتح انحصر ارثه في والدتـه بالجزائر، 
أمة الجلیل وشقیقه أبي الفضل وعائشة وأخیه لأمه أحمد بـن الشـیخ الفقیـه أبـي علـى منصـور بـن 

  .4بن محمد البجاوى لاغیرهمأحمد 

 

                                                             
، تق، تح، جلاء الكرب عن طرابلس الغرب 1895رحلة الحشائشي إلى لیبیا سنة محمد بن عثمان الحشائشي التونسي،  1

  .105، ص1، طم1965دار لبنان، بیروت،  علي مصطفى المصراتي،
  .559-558ص  ، مرجع سابق،ذكریات مشاهیر رجال المغربعبد االله كنون،  2
  .58، مصدر سابق، صالكناشأحمد زروق،  3
  .190أبو سالم العیاشي، مصدر سابق،  ص 4



  الفصل الثاني

ســـاجه الفكـــإنت ـــلاد ي بـــهاماته فــــري وإ
  .الإسلامي غربمال

 .أثاره: المبحث الأول -1
  .أخرىمؤلفاته في التصوف و میادین : المطلب  الأول -
  .نماذج من مؤلفاته: المطلب الثاني -
  .التصوف عند أحمد زروق: المطلب الثالث -

  .الطریقة الزروقیة: المبحث الثاني -2
  .نشأة الطریق الزروقیة وتتطورها :المطلب الأول -
  .فروع الزروقیة: المطلب الثاني -
  .المؤسسات الثقافیة لطریقة الزروقیة: المطلب الثالث -
  .الممارسات الصوفیة الزروقیة: المطلب الرابع -
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  .آثاره: المبحث الأول

تعددت كتاباته و  ،التي عاشها الشیخ زروق إلا أنه كان مؤلفا نشیطا الفترةرغم قصر 
ه بین لاتبعد انكبابه على المطالعة واتصاله بالعلماء والمشایخ ورح، وتنوعت مضامینها

 قدرها، المغرب والمشرق التي أسهمت بشكل واضح في تألیفه لكثیر من المصنفات والكتب
مؤلفا، ارتكز فیها على محورین أساسیین 130إلى  108الأستاذ علي فهمي خشیم أنها ما بین 

ومحاولا كغیره من علماء عصره الإحاطة بجمیع میادین المعرفة والنهل ، 1هما التصوف والفقه
فكتب إلى جانبهما في علم الكلام والعقیدة الرحلات والتراجم والرسائل والطب ، من جوانبها

موجودة، إذ أن كل مؤلفات زروق  لیستو ، 2اب وتعدى ذلك إلى محاولات شعریةوالحس
فوجدت بعضها ، بعضها یستصعب الوصول إلیه لأنه موجود في مكتبات متفرقة من العالم

مخطوطات في مكتبة الإسكاریول باسبانیا ودار الكتب الوطنیة بمدرید والمتحف البریطاني 
الكتب السلیمانیة وفي جاكرتا باندونیسیا والهند وجامعة  وجامعة برنستون الأمریكیة وخزانة

علیكرة والمكتبة الوطنیة بباریس وبعضها عند كهنه الفاتكان وبعضها الآخر لم یعثر علیه 
  .3إطلاقا

  .میادین أخرىمؤلفاته في التصوف و : المطلب الأول

لــع علــى مؤلفــات الشــیخ زروق یلحــظ فیهــا البســاطة فــي التعبیــر وســهولته و میلــه إن المطّ 
، إذا قال عنه مخلـوف فـي كتابـه 4عرف بالتحریر وصحة النقلو إلى الاختصار في طرح أفكاره 

ـــــشــــجرة ال ــــوم نبوغــــا قــــل أن یــ صــــل إلیــــه غیــــره وتمیــــزت كتاباتــــه نور الزكیــــة أنــــه نبــــغ فــــي العل
  وكانت مؤلفاته :" قالــــبون الطرابلسي بتحرر زروق في التألیف فـــوأشاد ابن غل  ،5رصاـختبالإ

                                                                             
  . 281مرجع سابق، ص، علي فهمي خشیم 1
  .131سابق، ص صدرأحمد بابا التنبكتي، م 2
  .78- 77علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص ص 3
 .108الزاوي، مرجع سابق، ص الطاهر   4
 .268سابق، ص مصدرمحمد بن مخلوف،  5
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عنـه  ثنـيوأ، 2، قال عنه صاحب كتاب البستان أنه انفـرد بمعرفتـه وبحـوزة تألیفـه1"محققة محررة
تجلـى بعقـود القناعـة والعفـاف  عـالم بالولایـة متصـف": بقولـه المناوي فـي كتابـه طبقـات الشـاذلیة

والتصوف والأصول والخلاف خطبته الـدنیا فخطـب سـواها وعرضـت علیـه برع في معرفة الفقه 
كـان و  ،4ومعناه هنا آثر العلم على المال والجاه وآثر الآخرة علـى الـدنیا 3"الناصب فردها وأباها

ــوم  ــوم الدینیــة أو العل زروق یمیــل إلــى الاقتصــاد فــي الكــلام مــع إیضــاح المعنــى ســواء فــي العل
أمـــا تآلیفـــه فكثیـــرة یمیـــل فیهـــا إلـــى " : بكتـــينل عنـــه أحمـــد بابـــا التالحقیقیـــة أو التصـــوف فقـــد قـــا

الاختصـــار مـــع التحریـــر ولا یخلـــو شـــيء منهـــا عـــن فوائـــد غزیـــرة وتحقیقـــات مفیـــدة خاصـــة فـــي 
، وكـان 5"ساعده على ذلك تمكنه في العلوم العقلیـةالتصوف فقد انفرد بمعرفته و جودة التألیف 

ــا علــى تركیــز المعــاني وا ــاء بالمعلومــات أكثــر مــن ترتیــب الأفكــار وتناســقها اهتمامــه منكب لاعتن
مـا یكتبـه مـن مؤلـف  وأهم مـامیزه هـو تكـراریختار من الألفاظ فریدها، كان وتنظیمها وترابطها و 

علـى اعتمـاد أسـلوب ومـنهج  فقـد كـان حریصـالآخر الذي  أوجد نوعا مـن التماثـل بـین أعمالـه، 
اء ثـم فصـول یضـمنها فـي مقدمـة، عـرض وخاتمـة منسق وذلك بتقسیم مؤلفه إلـى أبـواب ثـم أجـز 

 ، الــذي تمیــز6، وخاصــة عنــد النقــدوغالبــا مــا یستشــهد  بنصــوص و إشــارات مــن أمهــات الكتــب
  : بما یلي أسلوبه فیه

الابتعـاد عـن التحامـل و العنـف و المیـل إلـى اسـتعمال انتقـادات بنـاءة یهـدف مـن ورائهـا  -1
رشاد التائه ویبتعد عن   .النقد الهدامإلى تقویم المعوج وإ

یمزج في انتقاداته مابین فكره الفقهي والصـوفي معـا وهـو مـا أوجـد نوعـا مـن التـوازن فـي  -2
 .أفكاره و إن استلزم الأمر رجوح كفة واحدة عن الآخرة فإنه یرجح الفقه و یحكم السنة

طرحـــه لآراء معارضـــیه و عـــرض آرائهـــم بموضـــوعیة دون تعصـــب تجـــاههم، فغالبـــا مـــا  -3

                                                                             
 .182ابن غلبون الطرابلسي، مصدر سابق، ص 1
  .46، مرجع سابق، صالتلمساني ابن مریم 2
نقلا عن ، 56ص ، 1م، ط2005زقور، ، دار ابن حزم، أحسن : أحمد زروق، تح: شر، المقدمة القرطبیة، یحي القرطبي 3

  .125، صطبقات الشاذلیةالمناوي، 
  .56ص، نفسه 4
  .87أحمد بابا التنبكتي، مصدر سابق، ص 5
  .83، ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم 6
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  .1لا یعطي رأیا واضحایانا یتوقف و ها وأحیعرضها ویرجح من

ألـف أول كتـاب لـه فـي فـاس  بمصـنفات كثیـرة حیـث أسهم الشـیخ زروق فـي إثـراء المكتبـة
الفریــد وفوائــد لأهــل   وهــو تحفــة المریــد وروضــة  م وعمــره أربــع وعشــرون ســنة1465/هـــ870

ــد لكنــه ســرق، ثــم كتــب فــي الســنة ذاتهــا شــرحه الأول علــى الحكــم  الفهــم الســدید والنصــر المدی
 500شــرحا یصــل بعضــها إلــى خمــس مئــة  )17(العطائیــة الــذي وصــل فیــه إلــى ســبعة عشــرا 

ُ  منهـــا مـــا یخـــتص باللغـــة ومنهـــا مـــا یهـــتم بـــالرمز الصـــوفي ومنهـــا مـــا ،صـــفحة عنـــى بحكایـــات ی
أكمـل  التـى السـنةبـثلاث سـنوات هـي تـه أي قبـل وفا م1490/هــ896، واعتبرت سـنة 2الصوفیة

القیراوانــي، ولا یســتبعد أن د آخــر مؤلفاتــه الــذي هــو تعلیقــه الثــاني علــى رســالة ابــن أبــي زیــ افیهــ
یكـون قـد ألــف كتابـه الكنــاش ومناقـب الحضــرمي فـي زمـن غیــر بعیـد مــن ذلـك كونــه تـرجم فیهــا 

      :وفي إحصاء لأهم مؤلفات أحمد زروق نذكر ،3لحیاته ولحیاة شیخه

وهي تلك الكتب التي ألفها في هـذا الجانـب التـي تناولـت الحیـاة الصـوفیة : في التصوف -1
 :أو دارسة لمؤلفات صوفیة سابقة من أهمها

قاعـدة تضـم معظـم  127، الـذي خصصـه للطلبـة والمریـدین ووضـع فیـه قواعد التصوف 
، مـع الرفیعـةاالأصـول البدیعـة والجو ، أرجـوزة فـي عیـوب الـنفس، و 4مبادئه بأسلوب شدید التركیز

، 5إعانـة المتوجـه المسـكین إلـى طریـق الفـتح والتمكـین، الأنـیس، صول الطریقـة وأسـس الحقیقـةأ
عـدة  یتشـابه مـع كتـابالـذي  تحفة المرید، 6تأسیس القواعد و الأصول، إعراب إن لم أجد إلهي

وصــیة ، الهمــع فــي شــرح أبیــات الجمــع، الفوائــد والمنــافعالجــامع لجمــل مــن ، و 7المریــد الصــادق
                                                                             

  .18- 16، مصدر سابق، ص ص عدة المرید الصادقأحمد زروق،  1
  .83صندى محمد محمد السباعي، مرجع سابق،  2
  .81، ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم 3
 حاجي خلیفة. 562، ص7، ممصدر سابقأبو الفلاح الحنبلي، . 268، ص2محمد بن مخلوف، مصدر السابق، ج 4

مؤسسة التاریخ العربي،  ،محمد شرف الدین یالتقایا: تح ،كشف الضنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله
  .1358ص، 2ج، دط، لبنان، د س

  . 268ص، 2محمد بن مخلوف، مصدر سابق، ج 5 
  .132یحي مراد، مرجع سابق، ص 6
  . 268، ص2محمد بن مخلوف، مصدر سابق، ج 7
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مهــــا الشـــیخ أبـــو ســــالم العیاشـــي وشـــرحها تلمیــــذه  رســـالة، 1مـــن فـــي أصــــول الطریقـــة، التـــي نظَ
 ،شـرح أبیـات تطهیـر بمـاء الغیـب، لوك الطریـق إذا فقـد الصـدیقر، سـروضة الأزهـا، 2الخروبي

، شـرح الشریشـیة، 5حقـائق و الـدقائقشـرح ال، 4لأبـي عبـد االله الصـنهاجي 3شرح مـتن الأجرومیـة
شــرح مقتطعــات ، 7شــرح المراصــد ،6شــرح المراتــب الأصــلیة، شــرح صــدور المراتــب، الشریشــیة
كتــاب ، كتــاب الســماع ،10شــروح الحكــم ،9شــرح الوغلیســیة، شــرح النصــیحة الكافیــة،8الششــتري

النصـیحة الكافیـة لمـن خصـه االله  ،11مزیـل اللـبس، الكلام على أنواع أهـل الخصوصـیة، المحبة
 التــي شــرح نونیـة الششــتري ،13عــلاج أدواء القلـبوكتـاب  النصــیحة و حـث القریحــة، 12بالعافیـة

عمــق فیهــا ض معانیهــا ولــم یغــص فــي أســرارها ولــم یتاقتصــر فیهــا علــى حــل ألفاضــها وتبــین بعــ
  .14لأنه شرحها قبل أن یتمكن من تطویر قدراته العلمیة

                                                                             
  .329مرجع سابق، ص، النبوغ، عبد االله كنون 1
  .560، مرجع سابق، صذكریات مشاهیر رجال المغربعبد االله كنون،  2
ندى محمد محمد : ینظر. مقدمة مشهورة في النحو ألفها ابن أجروم وهو في اتجاه الكعبة الشریفة: متن الأجرومیة 3

  . 97ص، مرجع سابق، السباعي
- 1273/ه723- 672(بد االله الصنهاجي الفاسي المغربيهو محمد بن محمد بن داود أبو ع: أبي عبد االله الصنهاجي 4

  .95، صنفسه: ینظر. اشتهر في علم نحو والقراءاتم، یعرف بابن أجروم كان فقها متمكنا و 1323
  .268، ص2محمد بن مخلوف، مصدر سابق، ج 5
 ،طيسهي منظومة صوفیة لأبي العباس أحمد بن محمد بن یوسف التجیبي المشهور بابن البنا السرق: لمباحث الأصلیةا 6

أحمد  :ینظر. بالزیادة أو النقصان بیتا على اختلاف في بعض نسخها 451وهي قصیدة من بحر الرجز تقع في حوالي 
  .05، مصدر سابق، صاللوائح الفاسیة في شرح المباحث الأصلیةزروق، 

  .218، مرجع سابق، صالنبوغعبد االله كنون، . 223ابن غلبون الطرابلسي، مصدر سابق، ص 7
من أهل شستر، قریة من عمل وادي آش ، شاعر زجال ومتصوف أندلسي: )هـ 668- 610(أبو الحسن الشستري  8

محمد : ینظر. وكان مجوداً للقرآن، قائما علیه، عارفاً بمعانیه، من أهل العلم والعمل. معروفة، وزقاق الشستري معروف بها
  .183أحمد بك الأنصاري، مصدر سابق، ص. 268بن مخلوف،  مصدر سابق ، ص

كاتب وخطیب من الفقهاء نسبة إلى بني وغلیس بطن من قبائل البربر جنوب : و عبد االله الوغلیسيمحمد بن ابرهیم أب 9
  . 342عادل نویهض، مرجع سابق، ص: ینظر. بجایة

  .118، ص1م، ط1992/ه1412، دار الجیل، بیروت، قصة الأدب في لیبیا العربیةمحمد عبد المنعم خفاجي،  10
  .218بق، ص، مرجع ساالنبوغعبد االله كنون،  11
  .218، صالنبوغعبد االله كنون، . 268محمد بن مخلوف، مرجع سابق، ص  12
  .99أبو سالم العیاشي، مصدر سابق، ص 13

  .550، مرجع سابق، صذكریات مشاهیر رجال المغرب، عبد االله كنون14 
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قـل قبـل توجهـه للغـوص فـي خبایـا رغم اهتمام زروق العمیـق بالفقـه، علـى الأ :في الفقه -2
التصوف في أواخر حیاته، إلا أنه لم یؤلـف فیـه مؤلفـا واحـد بـل اكتفـى بوضـع شـروح وتعلیقـات 

شـرح مواضـع ، شـرح الحكـم الترمـذي، 1شـرح الارشـاد، مناسـك الحـج :لكتب الفقه السـابقة أهمهـا
بحــدود قواعــد ، المســمى الإعــلام عیــاض شــرح قواعــدو  ،شــرح نظــم الرقعــي،مــن مختصــر خلیل

، وتعـرف بــأرجوزة الولــدان فــي الفـرض والمســنون، شــرحها لأنــه رأى 3شــرح القرطبیــة، و 2الإسـلام
، شرح الغافقیة، و شرحان 5شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، و 4بأنها تحفظ دون معرفة معانیها

  .6شرح عقیدة الغزاليو  ،شرح المرشدة ، والغافقیة
عــن دارســة العلــوم العقلیــة، وتــدوین ذلــك لــم یغفــل الشــیخ زروق   :مؤلفاتــه فــي الحــدیث -3

وقـدر هـذا الكتـاب بعشـرین كراسـا اقتصـر : علـى البخـاري هتعلیقـفألف فیه كتبا مفیدة من أهمها 
فیه على ضبط الألفاظ وتفسیرها وطبع بتحقیق عزت علـي عطیـة وموسـى محمـد علـي بالقـاهرة 

، حاشـیة علـى مسـلم ،جـزء فـي علـم الحـدیث، 7م في ستة أجزاء1973بمطبعة حسان سنة سنة 
 .شرح حدیث المعدة بیت الداء ،شرح الأربیعین حدیثا، 8رسالة في تحدید مصطلح الحدیث

  :من أهم مؤلفات زروق في الذكر نجد :في الذكر -4

                                                                             
، النبوغعبد االله كنون، . 377، مصدر سابق، صالتلمساني ابن مریم. 223، ص1أحمد بك الأنصاري، مصدر سابق، ج 1

  .218مرجع سابق، ص
م بسبتة نشأ 1083/ه476هو أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي ولد ): م1149/ه544(الإمام عیاض 2

حسین الوراكلي، : ینظر. تلقى تعلیمه فیها ثم تولى المناظرة ثم الشورى ثم القضاء له تألیف كثیرة في العلوم والمعارف واللغة
  .19- 11م، دط، ص ص1994بیروت، ، ، دار الغرب الإسلاميأبو الفضل القاضي عیاض السبتي ثبت ببلیوغرافي

ولد ) م1171 -1093/ه567-486(نسبة لیحي بن سعدون بن تمام ضیاء الدین أبو بكر الأزدي القرطبي :القرطبیة3 
فیهما، قام برحلة علمیة إلى مصر ودمشق وبغداد وبقي هناك إلى غایة بقرطبة وتلقى العلوم الدینیة واللغویة بها حتى برع 

  . 67مصدر سابق، ص، یحي القرطبي: ینظر. وفاته بالموصل
  .9نفسه، ص 4
هو أبو محمد عبد االله بن أبي زید عبد الرحمان القیرواني واسم أبیه بلال بن عبد الرحمان بن اسحاق، : أبي زید القیرواني 5

م، نشأ وتربي بها وتلقى علومه الأولیة من كبار شیوخها، 922/ه310یرة بإفریقیا بالنفزى، ولد بالقیروان سنة وهو من قبیلة كب
رسالة ابن أبي زید أبي محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني، : ینظر .17م، وعمره 939/ه327ألف الرسالة سنة 

  .9ـــ7، ص ص د سأحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضیلة، القاهرة،  :كت، القیرواني
  .12، مصدر سابق، صقواعد التصوفأحمد زروق،  6

  .99مرجع سابق،ص ندى السید محمد محمد السباعي،7 
  .99نفسه، ص 8
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   ربـــــرجم له وهو أقــروف بشرح الدمیاطیة لم یذكر أحد ممن تــ، المع1شرح أسماء االله الحسنى-

، وهــذا مایتضــارب مــع مــا 2الســحریة لأبیــات نــور الــدین الــدمیاطي إلــى الســحر والاعتقــاد بــالقوة
  .3عرف بهز روق من إیمانه الشدید في كتبه أن مایضر وینفع هو االله وحده سبحانه وتعالى

شـرح  ،شـرح حـزب البـر ر،شـرح حـزب البحـ، الوظیفـة، شرح دلائل الخیـرات ،دعاء، 4الحفیظة-
  .5فتح المقام الأسمى ،منهاج حزب البحر ،مغمضات حزب الشاذلي

  .6الرحلة وتتمثل في :في الرحلات -5
: هي رسائل لأصحابه مشتملة على حكم ومواعظ وآدب وغیرها من أهمها :الرسائلفي  -6

 .7رسائل السالكین ،رسالة إلى عبد النبي المغراوي ،وصیة ،الوجود
، یعــرف بإســم بصــناعه الكبــرى، ینســب لأحمــد زروق لكــن ذلــك الكشــف :الســیمیاء فــي -7

  .8مشكك فیه لأن ما من المترجمین المتقدمین ذكره وتعبیره مختلف جدا على أسلوبه
مناقـب ، وكتاب 9الكناشوفیها ألف أشهر كتبه  وهو كتاب  :في السیرة الذاتیة والتراجم -8

  .10مناقب الحضرمي
شــرح ، و تفســیر القــرآن :خــط قلمــه فــي هــذا الجانــب مصــنفین همــا :فــي القــرآن الكــریم -9

  .الفاتحة

                                                                             
  .218، مرجع سابق، صالنبوغ عبد االله كنون،. 562، ص7الفلاح الحنبلي، مصدر سابق، م وأب 1
هو السحر الأسود أو الاشتغال بالطلاسم ویعتقد الناس أن یقرأ الزمیاطي هو رجل متصل بالجن : الدمیاطي والزمیاطي 2

  .86ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم: ینظر
  .100، ص نفسه 3
  .100نفسه، ص 4

محمد بن مخلوف، . 562ص، 7مصدر سابق، مج، أبو الفلاح الحنبلي .218ص، مرجع سابق، لنبوغعبد االله كنون، ا5 
  .268، ص2مصدر سابق، ج

 .196أحمد بك الأنصاري، مصدر سابق، ص. 223ص ،، مصدر سابقالطرابلسي ابن غلبون 6
  .112علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 7
  .84ص، نفسه 8
أو الكناشة في بلاد المغرب مصطلح یستعمل للدلالة على مجموعة من الكتابات حول موضوعات مختلفة في  :الكناش 9

  .104، ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم :ینظر. فترات متباینة
  .268، ص2سابق، ج رجعمحمد بن مخلوف، م. 223، مصدر سابق، صالطرابلسي ابن غلبون 10
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 .تلخیص الدرة المنتخبة ألف فیه كتاب فقد :في الطب - 10
 .نضم بعض القصائد التعلیمیة الصرفة، ولم یعطى اهتماما كبیرا له: في الشعر -11

  .المحققة نماذج من مؤلفاته: المطلب الثاني

ـــــرة مـــــن العـــــالم،     ـــــاطق كثی ـــــاثرة فـــــي من وجـــــدت مؤلفـــــات أحمـــــد زروق مخطوطـــــات متن
وضــیفتها فـــي مجــال العلــم والمعرفـــة، لــذا فقــد اهـــتم یستصــعب الوصــول إلیهــا  وبهـــذا لا تــؤدي 

خراجهـا مـن خـزائن المخطوطـات إلـى القـارئ وتقـدیمها لـه فـي صـورة  بعض الدارسین بتحقیقهـا وإ
  : نذكر فیما یلي بعض النماذج، مبسطة تمكّنه من الاستفادة منها

  .عدة المرید الصادق: أولا

نــتج، ألفــه أشـیخ زروق بــل ذروة مـا یعتبـر كتــاب عـدة المریــد الصـادق مــن أهــم مـا كتــب ال
، اشتمل الكتاب على مقدمة ومائة فصل في بعض نسـخه، اتخـذها زروق 1م1478/ه883سنة

زروق كوسیلة  لعرض موقفه من بدع متصـوفة عصـره شـارحا معناهـا مبینـا أنواعهـا وضـروبها، 
، 2وما یجب على المرید تركه أو إتباعه ویتضمن الكتاب أغلب آراء زروق فـي مجـال التصـوف

، توجه فیـه بالدرجـة الأولـى إلـى الـرد علـى البـدع التـي أحـدثها رجـال الطـرق الصـوفیة 2التصوف
ونســبوها للــدین وشــوهوا صــورة التصــوف الإســلامي النــابع مــن الكتــاب والســنة فأصــبح لا یعنــي 
ســوى خرافــات واعتقــاد بالباطــل، یعكــس هــذا الكتــاب شخصــیة زروق الفقیــه و الصــوفي فــي آن 

مفهــوم التصــوف، الســماع، التشــییع : تطــرق لهــا فــي هــذا الكتــاب نجــدواحــد، مــن القضــایا التــي 
  .3وأخذ العهد، أنواع الطوائف المدعیة، التبرك بالآثار والزیارات

یوجــــد الكتــــاب مخطوطــــا فــــي كــــل مــــن المغــــرب وتــــونس واســــبانیا وطــــرابلس، وتختلــــف 
و تحـت اسـم مسمیاتها، فبعضها وجد باسم عدة المرید الصـادق ووجـدت عمـدة المریـد الصـادق أ

الـــرد علـــى أهـــل البـــدع و جـــامع الفوائـــد والمنـــافع و النصـــح الأنفـــع والجنـــة للمعتصـــم مـــن البـــدع 
بالكتاب والسنة وجنـة المریـدین، حققـه الصـادق بـن عبـد الرحمـان الغریـاني، وصـدر الكتـاب عـن 

                                                                             
  .141علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 1
  .137-136نفسه، ص ص 2
  .15، مصدر سابق، صعدة المرید الصادقأحمد زروق،  3
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تحـت دار ابن حزم للنشر والتوزیع اعتمد المحقق على أربع نسخ، نسخة الخزانة العامة بالربـاط 
ـــــد الصـــــادق فیهـــــا  ـــــة التونســـــیة رقمهـــــا  108عنـــــوان عـــــدة المری ورقـــــة، ونســـــخة المكتبـــــة الوطنی

عمـدة المریـد الصـادق فـي  عنوانبورقة، ونسخة  120عنوانها الرد على أهل البدع وفیها 8631
المتواجــدة  ورقــة 75فیهــا  7062أســباب المقــت فــي بیــان طریــق القصــد وحــوادث الوقــت رقمهــا 

ســـخة مكتبـــة أوقـــاف طـــرابلس المحفوظـــة فـــي مركـــز جهـــاد اللیبیـــین بطـــرابلس ، ونبـــنفس المكتبـــة
ورقــة، اعتمــد المحقــق علــى  89إلــى آخــر العنــوان تحتــوي علــى ... الغــرب عنوانهــا عمــدة المریــد

ین علـى التـوالي لاعتبـار أنهمـا آخـر مـا انتهـى إلـى كتابتـه المؤلـف و النســختین تـالنسـختین الأولی
وأشـــاد المحقـــق فـــي نقـــده لـــزروق وتكلـــم عـــن ســـلوكه لمـــنهج القصـــد ین للمقارنـــة معهمـــا، تالأخــری

والإنصـــاف والوســـطیة بـــین الإفـــراط والتفـــریط، واعتبـــر أن المؤلـــف نفســـه الـــذي تفـــرغ فـــي كتابـــه 
  .1لمحاربة بدع صوفیة هو أحد شیوخ الطرق الصوفیة

یتشـــابه كتـــاب عـــدة المریـــد مـــن ناحیـــة المضـــمون مـــع كتـــاب النصـــح الأنفـــع و كتـــاب الجنـــة 
لمعتصــم مــن البــدع بالســـنة، وكتــاب البــدع والحــوادث، والجـــامع لجمــل مــن الفوائــد المنـــافع ولا ل

تختلـــف ســـوى بالتقـــدیم والتـــأخیر أو الاختصـــار والإطنـــاب وتكـــاد تكـــون خمســـة عنـــاوین لكتـــاب 
  .2واحد

  .الكناش: ثانیا

الشــیخ أحمــد زروق، فهــي عبــارة عــن  هــاالهامــة التــي ألفالكتــب الكنــاش مــن  كتــابیعتبــر 
مذكرة شخصیة یسرد فیها سیرته من مولده إلى غایة حیاته العلمیة والمهنیة، ولقد سـمي بمؤلـف 

ه، وكان ذلك بمصراته بعـد اسـتقراره بهـا، 894الشیخ زروق، كتبه وعمره خمسین سنة أي سنة 
لـى مجموعـة مـن الكتابـات للدلالـة ع بـلاد المغـربعادة في  فوالكناش أو الكناشة مصطلح یعر 

، ویحتـوى هـذا المصـدر المهـم علـى ترجمـة لسـیرته 3حول موضوعات مختلفـة فـي فتـرات متبانیـة
الذاتیة في بدایة حیاته وعن أحداث عصره ورجالـه وشـیوخه، والعدیـدة مـن مواقـف التـي حصـلت 

ودعـاء  له  في حیاته خاصة أثناء فتـرة شـبابه، كمـا یحتـوي هـذا المصـدر عـن طریـق أخـذ العهـد
                                                                             

  .29ص، مصدر سابق، عدة المرید الصادقأحمد زروق،  1
  .13-12، ص صنفسه 2
  .104علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 3
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الابتهـالات وبعــض الأحــزاب والطهــارة والأخـلاق وأصــول التصــوف، وأهــم شـي بهــذا الكتــاب أنــه 
تــرجم لحیاتــه، ودونهــا بیــده، ولقــد انقطــع عــن تســجیل وكتابــة ســیرته حــین خــرج مــن فــاس إلــى 

، وقیــل بــأن هــذا المصــدر جــاء نتیجــة عمــل م1465/ ه870تلمســان ثــم عودتــه إلــى فــاس ســنة 
ــذه أو مــ ــذین أطلــع علــى تركتــه العلمیــة وحصــل علــى أثــاره ومخلفــات الشــیخ بعــد أحــد تلامی ن ال

وفاته، و قسم العلماء الكناش إلى قسمین، الأولى عبارة عن سیرة ذاتیة بدأ الشیخ فـي تسـجیلها، 
والثانیــة مجموعــة مــن التســجیلات فــي مختلــف الموضــوعات كــان یــدونها بغــرض العــودة إلیهــا، 

، ویتواجـــد هـــذا المخطـــوط  بـــالمتحف 1لتكـــون مجلـــد واحـــد فجمعـــت وضـــمت إلـــى القســـم الأول
، وبالـدار الكتـب الوطنیـة بتـونس 581/10، وبـالجزائر تحـت رقـم 888/3البریطـاني  تحـت رقـم 

ــــــــن أحمــــــــد الشــــــــریف ســــــــنة )4684(1911تحــــــــت رقــــــــم  ـــــــخة أحمــــــــد بــــــــن خلــــــــف االله ب ، نسـ
نصــاري ، وكــان مــن ممتلكــات ســالم بــن أحمــد بــن علــي بــن ســلم الطــاهري الأم1779/ه1193

بــد الحـــي الكتـــاني مكتبـــة ع( 1385ة العامـــة بالربـــاط تحــت رقـــم الزلیتنــي، ویوجـــد أیضـــا بالمكتبــ
  .ضمن مجموع یحتوي على بعض المؤلف الأخرى لزروق) 103ـ 58الصفحات 

أمـا المصـدر الـذي بـین أیـدینا، فهـو مطبــوع ومحقـق مـن طـرف علـي فهمـي خشـیم بعنــوان 
بمصـراته سـنة  حققهـاصـفحة  52فـي  یـاة أحمـد زروقمن ح ذكریات الأولىالالكناش صور من 

صــدر عــن المنشــأة الشــعبیة للنشــر والتوزیــع والإعــلان، وهــي طبعــة خاصــة  م،1980/ه1400
، بــدأ فیهــا الكاتــب فــي مقدمتــه  بــالتعریف بالكتــاب أحمــد زروقبمناســبة الــذكرى الخمســین لوفــاة 

ولدي عند طلـوع الشـمس مـن یـوم كان م : "وذكر بعده في المتن مولد الشیخ نقل عنه حیث قال
، كـان هـذا المخطـوط ومـازال أهـم 2"الخمیس ثاني والعشرون مـن شـهر محـرم سـنة سـت وأربعـین

  .مد زروق في فترة  طفولته وشبابهمصدر یكشف حقیقة حیاة الشیخ أح

 .اللوائح الفاسیة في شرح المباحث الأصلیة: ثالثا

الذي تمیز بالوسط في الشـرح، حیـث یعلـق  یعد هذا الكتاب من أقدم شروح الشیخ زروق،
دون توسع، وهناك اختلاف في مكـان تألیفـه، مـابین فـاس و  ،فیه على أبیات المباحث الأصلیة

اعتمد في كتابه عـن النقـل مـن مؤلفـات ، 3م1472/ه877مصراته بعد عودته من القاهرة سنة 
                                                                             

  .6-ـ5، مصدر سابق، ص صالكناشأحمد زروق،  1
  ـ10-ـ9، ص صنفسه 2
  .9-5ص ص  ،نفسه 3
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الأكبـــر محـــي الـــدین ابـــن  كـــالحكم والتنـــویر واللطـــائف والشـــیخ ،1الشـــیخ ابـــن عطـــاالله الســـكندري
العربـي فــي الفتوحـات المكیــة ورســالة القـدس وعــن الإمـام الغزالــي فــي الأحیـاء ومنهــاج العابــدین 
والإمام أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، صـدر هـذا الكتـاب عـن دار الإحسـان بالقـاهرة 

 :علــى نســختین بتحقــق محمــد عبــد القــادر نصــار وعبــد االله جمــال حمــدنا االله اعتمــاد فــي ذلــك
، مكتـوب بخـط مغربـي واضـح، عـدد ) 04714م ( تحت رقم نسخة دار الكتاب الوطنیة بتونس

القــوم  آدابســطر ومكتــوب علیهــا شــرح منظومــة ابــن البنــا فــي  27لوحــة ومســطرتها 80أورقهــا 
نســــخة دار الكتــــب المصــــریة تحــــت رقــــم ، و 2ه1149وتــــاریخ انتهــــى مــــن نســــخها أوائــــل ســــنة 

بــي غیــر واضــح، إلا أنهــا تتجــاوز الــنص التــي أخلــت بــه ر بــة بخــط مغ، مكتو )تصــوف 4158(
وتــاریخ انتهـى مــن نسـخها كــان  ،3سـطر 24لوحــة ومسـطرتها  95النسـخة الأولـى، عــدد أورقهـا 

  .4م1786/ه1182سنة 

   .التصوف عند أحمد زروق: المطلب الثالث

  : وأهمها ما سنشرع في التفصیل فیه، توجهاته وأراه في سیاق التصوف كان لأحمد زروق

  .تعریفه للتصوف: أولا

یرى الشیخ زروق أن التصـوف هـو ملازمـة الكتـاب والسـنة وتـرك الأهـواء والبـدع وتعظـیم 
حرمات الشرع ورؤیة العذر للخلائق و المداومة  على الأوراد وترك الرخص و التأویلات وهـذه 

فاعلها، بل ذهب زروق إلى وصف أكثر متصـوفة زمانـه بالحرمـان إلا مـن رحـم الأصول یثاب 
، ولابـد للسـالك 5ربك واعتبر من لم یخـالط الفقهـاء ولـم یجالسـهم ولـم یأخـذ مـنهم أفسـد مـن اتبعـه

ن كان أعلـم أهـل زمانـه وهـي مجانبـة : عند المؤلف من أربعة أشیاء إذا تركها تعثر في حیاته وإ

                                                                             
یعتبر من الشیوخ الزهاد، كان ینفع الناس بعلمه، ولقد الف العدید من :  )م1307/ه707ت(عطاءاالله السكندريابن  1

، تح أحمد عبد الرحیم الطبقات الكبرىعبد الوهاب الشعراني،  :ینظر.المؤلفات من بینها كتاب الحكم وكتاب لطائف المنن
  .41، ص1،ج1، طم2001السایح، مكتبة الثقافة، القاهرة،

  .11ـــ 10، مصدر سابق، ص ص، اللوائح الفاسیةأحمد زروق،  2
  .77- 76ص ، ص)3(و )2(رقم ملحقینظر  3
  .10، مصدر سابق، ص اللوائح الفاسیةأحمد زروق،  4
  .20، مصدر سابق، صعدة المرید الصادقأحمد زروق،  5
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یثـــار أهـــل او الظلمـــة  ، واعتبـــر أن 1مواظبـــة الخمـــس فـــي الجماعـــة ومواســـاة ذوي الفاقـــةو لآخـــرة إ
  .2التعریف بالشي وفائدته مقدم على الخوض فیه

تبــاع شــعائر العقیــدة الإســلامیة إمســؤول أكثــر مــن غیــره علــى مــن وجهــة نظــره الصــوفي و 
ة كبــار الصــوفی علــى ذلــك أن حجتــه  وبدقــة واحتــرام حتــى یبعــد غیــره مــن الوقــوع فــي الخطــأ، 

ـ ا مـن كـان علـى فصـم الرابطـة الـوثقى بـین التصـوف وغیرهم كانوا أتباعا لفقهاء، فكیف یجرؤ أیّ
  .3والفقه دون أن یحدث خطأ یمس صلته بالناس أو علاقته باالله تعالى

التصوف لیس تعالیم نظریة مجردة تشغل ذهن الإنسان وتصبح جزء من المسائل الفكریة 
ذي یوصف مـن خلالـه الصـوفي وهـذا لا یجـرد الصـوفي مـن وأكد على أهمیة الجانب العملي ال

فكــره إذ أن كــل عمــل یتصــل بالحیــاة الروحیــة مــن هنــاك كــون النظریــة والتطبیــق متســاویین فــي 
  . 4القیمة والأهمیة

  .علاقة التصوف والفقه: ثانیا

شهد القرنین الأخیرین من العصر الوسیط انتهاء الصراع بین الفقهـاء والمتصـوفة وتحـول 
إلى سجال أكادیمي بذل فیه الطرفین جهـدا مـن أجـل الاقتنـاع والإفهـام حـول القضـایا التـي  ذلك

بقیــت عالقــة بــین الطــرفین، ونجحــت فئــة الفقهــاء الصــوفیة فــي صــیاغة أطروحــات صــوفیة فــي 
بعیـد عـن  اتجـاه، لم یسر زروق في 5ثوب الشریعة وسلم الفقهاء للصوفیة في كثیر من القضایا

لفقه بالتصوف على أنها علاقة تكامل وتلازم، واعتبر مذهب المتصوفة سر علاقة افعن ذلك ف
مـــذهب الســـلف فــي الاعتقـــاد مـــن التنزیــه ونفـــي التشـــبیه وقبــول مـــا ورد كمـــا هــو مـــن غیـــر هــو 

، و في مواضع كثیرة أعطى  الأولویـة 6تأویلات والبعد التشبیه والخلاف و الأخذ بالأمر الثابت
حجة السنة على جمیع الأمة، وما لم یكـن لـه أصـل الأولویة للسنة وأقر بعصمة صاحبها، وأن 

                                                                             
  .22مصدر سابق، ص، النصیحة الكافیة، أحمد زروق 1
   .46، ص2، طد س، المملكة المغاربیة، بین المدرسة والممارسة، الربطة المحمدیة للعلماءالتصوف اسماعیل راضي،  2
  .26، مصدر سابق، صعدة المرید الصادقأحمد زروق،  3
 .213، ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم 4
، أطروحة دكتوراه م15-14في المغرب الأوسط خلال القرنین الثامن والتاسع الهجریین  الحركة الصوفیةالطاهر بونابي،  5

  .686م، ص2009/هـ1430جامعة الجزائر،  لامي القسم الثاني،  قسم التاریخدكتوراه العلوم في التاریخ الإس
  .283علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 6
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منها فلا عمل به، أما الصوفیة فلم تثبت لهم العصـمة یخطئـون ویصـیبون فعلـى المتصـوف أن 
یكون مخلصا و صادق التوجه مع التفقه في الدین والعمل بما تقولـه السـنة، فمـثلا مسـألة حفـظ 

ـــزم الابتعـــاد عـــن اســـتعمال أســـماء الإ ـــق مقـــام العبودیـــة یل ـــي نـــداء االله تعـــالى فهـــو لا یلی شـــارة ف
بالربوبیة فإن السلف لم یخوضوا في هذا الأمر، فمذهب الصوفیة في الأحكام مذهب الفقهاء و 

لهــــم فــــي الآداب أشــــیاء و فــــي الفضــــائل مــــذهب المحــــدثین، فــــلا یأخــــذون بحــــدیث موضــــوع إلا 
في ولا یصــح إنكــار ، ویصــح إنكــار الفقیــه علــى الصــو 1ترخصــوا فیهــا اضــطرارا إلیهــا كالســماع

یـرى زروق أن بـدع الصـوفیة ، و صوفي الفقهاء أكمل مـن فقیـه الصـوفیةو  ،الصوفي على الفقیه
أو  نقص الإیمان وفقـد نـوره إلـى إتبـاع الرسـول وعـدم تعظـیم حرمـة الشـارعل إماترجع إلى ثلاث 

رئاسة والظهور حب ال، أو لهذا الاتجاه بدء للزندقةو جهل بالشریعة واعتقاد أنها خلاف الحقیقة ل
أنهـا لا توجـد إلا مقرنـة بمحـرم صـریح : ، وخـواص البدعـة ثلاثـا هـيوالأتباع ةیخشموالتباهي بال

أو آیلة إلیه النفوس وتستحسنه كالذكر والصوم والصلاة وتستند البدعة لوجه من أوجه الشریعة 
  . 2تلتبس على القلیل العلم أو یتحیر منها ویسلم

   .السماع: ثالثا

الطقـوس المنبثقـة عـن اجتمـاع الصـوفیة للـذكر یشـتمل علـى الإنشـاد والحركــة  هـو السـماع
مثل الرقص وهـو بـذلك یطـرح أعمـق مسـائل الفكـر الـدیني والفلسـفي التـي تعكـس علاقـة الجسـد 

 یـرى زروق أنـه مـن الضـلال والـبطلان أن یجلـس الإنسـان للسـماع ،3بالروح في إقامة العبادات
الباطـل ومـن الواجـب تركـه ولا یقتـدي شـیخ یقـول بالسـماع و  مخیرا، فهو من وجهة نضـره یشـبه

من الأئمة فیه، كأبي الحسن الشاذلي حین سأل  أَغلظ القول على متعاطیه واستشهد بقول كثیر
ـــمْ  {:أســتاذه عنــه فأجابـــه بقولــه تعــالى ُ نَّه ا إِ ــوْ هُمْ  أَلْفَ ـــاءَ ــمْ )٦٩( ضَــالِّینَ  آبَ ُ ـــى فَه ــارِهِمْ  عَلَ عُـــونَ  آثَ رَ هْ ُ  ی

فلمــا دخلــوا  التــوراة فتخشــعوا، ونأعبــر بعــض الصــحابة عــن الیهــود فســمعوهم یقــر  وقــد ،4})٧٠(
مْ   {على رسول االله صلى االله علیه وسلم فقرأ  لَ كْفِهِمْ  أَوَ ـا أَنَّـا یَ زَلْنَ ـكَ  أَنْ یْ ـابَ  عَلَ ـى الْكِتَ لَ تْ ُ هِمْ  ی ـیْ نَّ  عَلَ  إِ

                                                                             
  .21، مصدر سابق، صعدة المرید الصادقأحمد زروق،  1
  .208-207علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص ص 2
، دار القبة الزرقاء، الحركة والرقص في السماع  الصوفي، سلسلة حكمة الموسمیات المراكشیة الخامسةبییر لوري،  3

  . 111م، دط، ص2000مراكش، 
  .70- 69سورة الصافات، الآیة  4
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ـةً  ذَلِكَ  فِي حْمَ رَ ى لَ ذِكْـرَ مٍ  وَ ـوْ قَ ـونَ  لِ ُ مِن ؤْ ُ فعوتبـوا إذ تخشـعوا مـن التـوراة وهـي كـلام االله فمـا ، }1)٥١(ی
أمـا عـن أولئـك الـذین أجـازوا ، 2أعرض عـن كتـاب االله وتخشـع مـن الملاهـي  والغنـاء مننك بظ

ن كان في حال الإجبار لا الاختیار فهو تدن ونزول فـي حـق العـارف و  يالسماع من الشیوخ وإ
أمــر شــیخه فــي هــذه الحالــة حتــى أن زروق لا یكتســب مكانــة بــه، وعلــى التلمیــذ أن یخــرج عــن 

  .3حذر طلبته من أن یقتدوا به في عدة أمور منها السماع

  .الولایة والكرامة: رابعا

ر الشیخ زروق إلى الولي بمعنـى الـذي یحمیـه االله أو الـذي فـي حمـى االله لـیس أكثـر ظین 
مـــن عــادى لــي ولیـــا فقــد آذننـــي  {ومــن حــق الـــولي أن یحتــرم و یــوقر إتباعـــا للحــدیث القدســي 

لـت لقـرون طویلـة تمثـل ظ، ویسوقنا الحدیث عن الولایة إلى التكلم عن الكرامـة، التـي 4}بالحرب
إحدى رموز الحیاة الصوفیة التي قبلها زروق واعتبرها من معجزات نبیه الذي اتبعه لأن الـولي 

ى بكرامتـــه، ویحـــذر مـــن یبـــرهن بكرامتـــه اختصـــاص النبـــوة وصـــحة أتباعـــه لنبیـــه لـــذا فقـــد یتحـــد
ــداء بــه لأنــه قــد یكــون مســتدرجا مــن الشــیطان كمــا  ــالخوارق أو الاقت الانحــدار وراء مــن یــأتون ب
یجب أن تضل مكانته كما هي دون أن یتمیز عن الناس فظهور كرامات لا تقتضـي التفضـیل، 

الطریـق  بإتبـاعكرامة العقیدة بازدیاد الیقـین، وكرامـة العمـل : ومیز بین نوعین من الكرامات هما
  .  5رالقویم دون ادعاء أو تظاه

  

  

  

  

                                                                             

 .51الآیة سورة العنكبوت،1 
 .22مصدر سابق، ص، عدة المرید الصادقأحمد زروق،  2
  .23-22ص ص ،نفسه 3
  .36ندى السید محمد محمد السباعي، مرجع سابق، ص  4
  .36، ص نفسه 5
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  .الطریقة الزروقیة: المبحث الثاني

   .الطریقة الزروقیة نشأتها وتتطورها وأصولها: الأول المطلب

كان أحمد زروق هـو مـن وضـع مبـادئ و نظـام أسـس طریقـه الصـوفي  حیـث كـان مربیـا 
التربیــة أي أنــه جمـع وضــائف شــیخ ، صـوفیا ومعلمــا ومشــرفا علـى عملیــة الانتســاب إلـى طریقــه

  . 1وشیخ التعلیم وشیخ الخرقة

  .نشأة الطریقة الزروقیة وتطورها: أولا

، ودافــع عنهــا وشــرح الكثیــر مــن تــذهب إلیــه مــالشــاذلیة فیاطریقــة ال أحمــد زروق یتبــعكــان 
صـــلاح ضـــرورة الإحیــث دعـــى إلــى  ،2وكتبهـــا وكــان یعتبرهـــا أقــرب الطـــرق إلـــى االله نصوصــها

، وأبـي )م1467/ه872ت(أبي عبد االله محمد بن قاسـم القـوري  هبشیخی تأثرو ، الباطني والزهد
 هفــي مؤلفاتــ مومــوافقه م، واستشــهد بــأقواله)م1479/ه895ت(العبــاس أحمــد عقبــة الحضــرمي 

ـــت 3معجابـــه بطـــریقتهأبـــدى إو  هوكتبـــ ـــة طریقتـــه، ولهـــذا كان ، 4تابعـــة لطـــریقتین الشـــاذلیة والقادری
عــن الشــاذلیة عناصــر التوحیــد واســقاط التــدبیر والوفــاء بحــق الربوبیــة والنیــل مــن بســاط  تفأخــد

مي عـــن أبـــي الحضـــر ویظهـــر ذلـــك عـــن طریـــق صـــحبتة بالعبودیـــة والتـــزام بـــأوامر االله ونواهیـــه، 
الحســن علــي بــن عبــد االله الســخاوي عــن شــیخه أبــي عبــد االله محمــد القبــاب القرافــي عــن أبـــي 
العباس أحمد بن عطـاءاالله عـن أبـي العبـاس أحمـد المرسـي عـن أبـي الحسـن الشـاذلي عـن عبـد 
السلام بن مشیش عن عبدالرحمان المدني عن أبي أحمـد عـن أبـي مـدین عـن علـي بـن حـرزهم 

                                                                             
  .550ص، مرجع سابق، الطاهر بونابي 1
  .156، صمرجع سابق، علي فهمي خشیم 2
في النظم الاجتماعیة هي تجسد المنهج في المجال الدیني على شكل تنظیم هرمي لاتباعه تحت توجیه واشراف : الطریقة 3

رائد ملهم، یدین له اتباعه بالتعظیم والتعبیة الفكریة والروحیة ومنها الطرق الصوفیة التي تعد بمثابتة مدارس فكریة تجمع 
طریقها المرید على سلم المقامات والاحوال، والمناهج والوسائل التي یتم بها بین اتباعها وأوراد وأسالیب تعبدیة یصعد على 

، د س، منشأة المعارف، الاسكندریة، التصوف في مصر والمغربمنال عبد المنعم جاد االله، : ینظر. إلى تحقیق الهدف
  .  123ص

تنسب إلى عبد القادر الجیلاني البغدادي صاحب الفنیة التي استمد منها الحافظ ابن تیمیه كثیرا من : الطریقة القادریة 4
معلمة عبد العزیز بن عبد االله،  :ینظر. عناصر التصوف السلفي، انتشرت هذه الطریقة في المغرب وصحرائه وسائر افریقیا

  .241، ص1،ج1، ط2001، نشر المعرفة، الرباط،التصوف الإسلامي
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العربـي عــن أبـي حامـد الغزالـي عـن الجـوبني عـن أبـي طالــب  بـن أبـي بكـر عـن أبـي یعـزى عـن
  .1عن الجنید المكي عن الجریر

زروقیـة، الفـي ثـوب إن دراسة زروق للعلوم خاصة الشریعة والحقیقة جعله یبعث الشاذلیة 
وأمـا طریقتـه فشـاذلیة، :( قـال، ف)م1555/ه963ت(أبـو عبـد االله الخروبـي ه تلمیـذأكده  وهذا ما

أئمتهـا  صعابها، وسلك مسلك محققیها مـن لمسالكها وذل تذ من طریق الشاذلیة لبابها وبینفأخ
، فـي حـین أن صـلته بالقادریـة 2)یهتـدي وكـان فـي هـذه الطریقـة إمامـا یقتـدي بـه ویهـده وأقطابها

ــد القــادر الجیلانــي عــن طریــق  الأول بواســطة التبــرك والتلقــین تظهــر فــي ســندین یوصــلانه بعب
الحضــرمي عــن أبــي زكریــا یحــي القــادري عــن مســعود أحمــد عــن أبــي صــالح نصــر عــن عبــد 

عن عبد القادر الكیلانـي، والثـاني لبسـها عـن شـیخه محمـد الزیتـوني الـذي قیـل الرزاق الجیلاني 
نشــر اسـتطاع و ، ذاع صـیته وكثـر أتباعـه وتلامیـذهسـاهم ذلـك فـي شــهرته و  أنـه قـادري الطریقـة،

یارته لكثیر من حواظر المغرب الأوسط كتلمسـان وقسـنطینة التـف حولـه مسلكه الزهدي، فعند ز 
 4وعبـد الرحمـان الأخضـري 3جماعة من الأصـحاب والمریـدین وزاد تلامیـذه كعبـد الكـریم الفكـون

، علـى 5وغیرهم ممن كـانوا سـندا یـربط كثیـر مـن الطـرق التـي ظهـرت علـى یـدهم بطریقـة زروق
منهم أبو عبـد االله  6بة لنشر فكره فیما عدا قلة قلیلةعكس المغرب الأقصى الذي لقي فیه صعو 

                                                                             
  .526الطاهر بونابي، مرجع سابق، ص 1
  .527ص ،نفسه 2
هو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم بن یحي الفكون التمیمي من قبائل تمیم، ولد عام : عبد الكریم الفكون 3

م، بقسنطینة، وسمي على جده، كان أدیب ومحدث، عالم بالمغرب الأوسط، منعزلا عن الناس، من مؤلفاته 1580/ه988
ي علم التصریف للمكودي الذي انتهى منشور الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والولایة، وشرح على البسط والتعریف ف

  .236ص سابق، صدرابن القاضي، م .254عادل نویهض، مرجع سابق، ص: ینظر. م1048-ه439من تألیفه سنة 
هو عبد الرحمان بن محمد الصغیر بن محمد ابن عامر  ):م1546-1512/ه953-هـ 910(عبد الرحمان الأخضري  4

ریح مشهور في إحدى قراها في زوایة بنطیوس ، له كتب في البیان والمنطق، الاخضري أدیب وعالم، من أهل بسكرة وله ض
 .شرح السلم وشرح الذرة وصاحب النظم في التوجیه العقائدي، ولقد أشار الأخضري في القدسیة انه اعتمد على تألیف زروق

  .74ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص. 14عادل نویهض، مرجع سابق، ص : ینظر
  .78أبو قاسم سعد االله، مرجع سابق، ص 5
  .167مرجع سابق، ص، علي فهمي خشیم 6
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، أمــا أتباعــه بطــرابلس الغــرب فقــد زادوا بعــد انتقالــه للعــیش بمصــراتة كــأبو 1االله محمــد المغــراوي
وصــدیقة الحمــیم أبــي زعامــة وأحمــد بــن عبــد الــرحیم وأســرة الحطــاب المعروفــة بــالعلم  2بركــات

علـــى تواصـــل معهـــم فكثیـــرا مـــا یبعـــث لهـــم والمعرفـــة وحتـــى قبـــل انتقالـــه لهـــا حـــرص بـــأن یكـــون 
، وعندما كان بالقـاهرة اشـتغل بالدراسـة والتـدریس فكـان لـه 4تتضمن نصحه وارشاده لهم 3رسائل

اتصال بمشایخ الطرق الصوفیة وبذلك أصبح له أتباع منهم من وفد للاستقرار بجواره بمصراتة 
مـع كثیـر مـن طلبـة العلـم وأخـذو كما مثلت مكـة هـي الأخـرى محطـة للعلـم والمعرفـة التقـى فیهـا 

 6أفكـار وتعـالیم واضـحة شـبیهة بأفكـار الشـاذليأحمـد زروق تـرك و . 5عنـه كـأبي الحسـن البكـري
د الفكـرة، بعاسـتلكنـه ، في حیاته تلامیذه فكرة تأسیس طریقة علیه أحداقترح حتى أنه  7وأبومدین

تـــه أكمـــل أتباعـــه ، وبعـــد وفالأجیـــال القادمـــةل ایصـــال فكـــرهالفكـــرة، بـــالرغم أنـــه كـــان یرغـــب فـــي 
دین الشـریعة والحقیقـة، و علـى عمـ وتلامیذه العمل بتعالیمه وأسسـوا الطریقـة الزروقیـة التـي بنوهـا

                                                                             
هو أحمد بن محمد بن عبد االله، شهاب الدین، أبو العباس المغراوي من أكابر علماء : )م1417/ه820ت(المغراوي 1

الدین البلقیني وغیره توفي  المالكیة في وقته، دخل تونس ورحل إلى المشرق، أقام بالقاهرة مدة، أخذ عن أبو الفضل جلال
  .307عادل نویهض، مرجع سابق، ص: ینظر .سنة 70وعمره 

هو فقیه وعالم مفتي من طرابلس، أخذ عن والده  وغیرهم، من كتبه المنهج : بركات بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب 2
الطاهر : ینظر. م1572/ه980 الجلیل في شرح مختصر خلیل في أسفار أربعة، أخذ عن ابن  أخیه یحي الحطاب، توفي

  .132ص، مرجع سابق، الزاوي
  .77،ص)3(رقم  ملحقینظر  3
  .169ص  ،مرجع سابق، علي فهمي خشیم 4

  .170 -169، ص صنفسه 5 
علي بن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي، كان فقیها إماما، وعالما،  وهو أبي الحسن الشاذلي أو المسمى هو:  الشاذلي 6

أبي الحسن الشهیر الكبیر إمام الصوفیة المعروف الشاذلي، تنسب إلیه الطریقة الشاذلیة، مارس في إفریقیا الخلوة  في قریة 
م، وتوفي في 1243/ه641ر سنةشاذلیة فأكتسب شعبیة كبیرة بسب بساطة طریقته، اضطر لمغادرة البلاد والاستقرار بمص

، عبد السلام الأسمر: ینظر. م، ومن بین أثاره حزب البحر1258/ه656أثناء أسفاره في الصحراء قرب البحر الأحمر سنة
  .109محمد بن الطیب، مرجع سابق، ص.  63سابق، صمصدر 

من اشبیلیة، استقر ببجایة في عهد هو أبو مدین شعیب بن الحسین أو الحسن، من أصلي أندلسي ولد بالقرب : أبو مدین 7
الخلیفة الموحدین المنصور، زاول دراسته في المغرب الأقصى فتتلمذ على ید أبي یعزى وعلي بن حرزهم والدقاق، ثم تحول 

افریقیة في روبار برتشفیك، تاریخ : ینظر. م1197/ه594إلى المشرق وأخذعلى متصوفتها كالغزالي، توفي بتلمسان سنة 
، 1988دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،الهادي الساحلي: نق إلى ع ،م15إلى نهایة القرن 13صي من القرن العهد الحف

  .333-ـ332، ص ص2،ج1ط
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مــن أولــى الطــرق  تعتبــرالتــي  أي العلــم بقواعــد الــدین وفروعــه ومنهجــة واتبــاع المــنهج الروحــي
  . 1في لیبیاظهورا الصوفیة 

  .أصولها: ثانیا

الزروقیـة تـدعى بأصـول الطریقـة حیـث تتكـون الأول سـس صاغ الشیخ زروق صـیغتین لأ
بــه أصــول اأصــول قادریــة، ذكرهــا فــي كتخمســة والثانیــة عبــارة عــن  ،مــن خمســة أصــول شــاذلیة

  :وهي كالتالي2الطریقة

وتكـــون ذلــك بـــاالله ورســـوله والمســلمین عـــامتهم وخاصــتهم، حیـــث یحفـــظ : حفــظ الحرمـــة -1
وصفه،إضـافة تعظـیم ذكـره والامتثـال لامـره، منغیـر حرمة االله بعدم الالحـاد والاعتقـاد الحـق فـي 

وفعــلا،  مـلال ولاتوقــف والاستســلام لـه،أماحفظ حرمــة رســوله فیكـون بعــدم التنقــیص وتـوفیره قــولا
والاســتجاب لدعوتـــه والرضــى بأحكامـــه، ویكــون حفـــظ الحرمــة، خاصـــة المســلمین فیكـــون علـــى 

 هــاثانیو  بــر، وداوم الاحســان للوالــدین،وتكــون بتــرك العقــوق، ولــزوم ال الــولادة رتبــةأولهــا  مراتــب
ن والاعـراض بیوترك الخلاف علیهم، وأن كانوا عصاة مذن وتكون بالسمع والطاعة، رتبة الولایة

ن كانت ظاهرة العلمـاء وتكـون بـالرجوع إلـیهم فـي  الثالثـة وهـي رتبـة أما الرتبـة ،3عن مساویهم وإ
هـي رتبـة المشـایخ،  ةالرتبـة الاخیـر فـي حـین ، الاحكام، ومقابلتهم بالاكرام ومعـاملتهم بالاستسـلام

وتكون باتباع المرسوم ودوام الملازمة ولقد یصـدر مـن هـؤلاء الأربعـاء الاذى والاكـرام والإسـاءة 
  .4والاساء بالقدر، والاحسان بالموافقة والاحسان، فالاذى یقابل الصبر والاكرام بالثناء،

  :بـوتكون  :الهمة علو -2
بالزاهد في الـدنیا وایثـارالاخرة والنهـوض للعمـل  ویكون: ودین دنیاالتدرع لطلب المعالي   - أ

 .ومجاملة العباد 
 ویكـــون بتـــرك المطـــالع جملـــة وتفصـــیلا،: الاقبـــال والادبـــارالاعـــراض عـــن الخلـــق فـــي   - ب

 .والانصاف من النفس فیما قل وجل وترك التكلف في كل شي،وهو النعمة العظمى 

                                                                             
  .78، ص4أبو قاسم سعد االله، مرجع سابق، ج 1

  .4ح نزار حمادي، دار الإمام، تونس، دن، ص  ،أصول الطریقةأحمد زروق الفاسي، 2 
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بالتوفیق في البدایات والرضا في النهایـات والتوكـل ویكون  :الثقة باالله في المنع والعطا  - ت
 .على االله في جمیع الحالات 

ویكــون ذلــك بصــفاء الاخــلاص بتــرك الریــاء، ومراقبــة :  تقــوى االله فــي الســر والعلانیــة  - ث
  1.الحق في عموم الأوقات والتجا إلیه في جمیع الحالات

  :ب وتكون :حسن الخدمة  -3
بالوضائف الشـرعیة، والأخـلاق النفسـیة والأدب الكسـبیة، وذلك بالقیام : إتباع بلا ابتداع  - أ

والتصــرفات العادیــة ویكــون ذلــك بالاحتفــاظ بــالأول والثــاني، والاجتهــد فــي الثالــث، والتوقــف فــي 
 .الرابعة 

ــیطخورع بــلا ت  - ب ویكــون بــورع أحــوال القلــب بعــدم التعــریج علــى غیــر االله، وورع أقــوال : ل
ر،وروع حركة الجوارح وذلك بترك مالا یعني من كل شئ اللسان بترك كل مایحتاج إلى الاعتذا

 .2وغیرها
وتكـــون بمبـــادئ الاعمــال بـــأن لاتقصـــد بهــا تركـــا وفعـــلا غیـــر االله : الاخــلاص بـــلا ریـــاء  - ت

 .3ومناهیها بأن لاتراها حاصلة إلا من االله،وحال التلبس بها بأن لایدخلها التفات لغیر االله
 حقــه مـن غیـر فتـرة، والقیــام بـالحق فیـه مــنویكــون بإعطـاء كـل وقـت : مجـارى التشـهیر  - ث

تبدیل ومراقبة الأوقات بأحكامها الازمـة، فالأوقـات عمومـا هـي الطاعـة والمعصـیة والنعمـة  غیر
فالطاعـة شـهود المنـة، والمعصـیة شـهود التوبـة، والنعمـة  وكل منها تساهم في العبودیـة، والبلیة،

مبـادرة الأمـر ومجانیـة الـوزر ومصـاحبة : فهـيأما عن حقوق الأوقات  ،4شكرها، والبلیة صبرها
وضبط الأزمنة وهي أربعة، مابعد الصبح للذكر والتحصیل، ومابعد العصر للمحاسـبة  الخوف،

وعمــوم الأوقــات للتوطئــة والتأصــیل وهــي أربعــة  وجــوف اللیــل للمناجــاة والتوصــیل، والتفصــیل،
لمرافقــــة فــــي أحكــــام البشــــریة الســــعي فــــي المعــــاش، واللتهــــئ للعبــــادات والتلــــبس بالضــــرویات وا

زمـان الفتنـة، وزمـان العافیـة، وزمـان خـال عـن الوصـف وتـرك : المباحات، والازمنة أربعة أیضا
الحركــة فیــه حتــى یتبــین حالــه، وزمــان ممتــزج بــالخیر والشــر، فیراعــى فیــه الامــر الخــاص بــدل 
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ة، وتربیـة الأتبـاع العام، ویكون في أربعـة تأدیـب الأهـل أمـرا ونهیاوتهـذیب الـنفس حكمـا وریاضـی
   .1تأدیبا وحكمة وارشاد الخلق بالرفق والرحمة

ویكـــون بمعرفـــة القلـــب بقـــدر النعمـــة، وذلـــك علـــى التفصـــیل دون قنـــوع  :شـــكر النعمـــة  -4
بالاجمال، واسترسـال الجـوارح علـى وفـق ذلـك فـي الأعمـال والثنـاء علـى االله بإحسـانه مـن حیـث 

ــنفس ب: ن بأربعــة أشــیاء وهــيوصــى زروق بالاســتعاأفضــال، ولقــد نعــام والأالأ ــة آاســتنهاض ال ل
الخیر، والاستعانة بأخ صالح وشیخ ناصح في الأمور، والعمل على الحزم في جمیـع الاحـوال، 

الاكتفـــاء : وصـــى أیضـــا عـــن عـــوارض وهـــيأ كمـــا وســـوء الضـــن بـــالنفس قـــي جمیـــع الأوقـــات،
ل فـي الرخصـة، والانتصـار بالبدایات دون النهایات، وایثار الجهل علـى العلـم، والاتسـاع بالتأویـ

و التوجـه،  الصحبة، والخلطة، والعقد،: بموافقة الأغراض والغفلة، وقال أن أصل أي أصل هو
فــلاح إلا بكمــال الیقــین،  شــئت فمثلــه تفعــل، واصــحب مــن شــئت فأنــت علــى دینــه، ولا فكــل مــا

ضــهار ذلــك فــي التوجــه، ومــداره علــى القلــب مفــرد فیــه توحیــد مجــرد، إلــى االله وء وعنوانــه اللجــ وإ
 .2قبیح ولاملجأ ولامنجى من االله إلا إلیه على ما كان منك من حسن أو

  .فروع الزروقیة: ثانيالمطلب ال

ذاعتها،  من ثـم  و أخذ تلامیذ أحمد زروق وأتباعه على عاتقهم عبء نقل أصول طریقته وإ
ــالفروع مــن  ــدادا لهــا، لا نعنــي ب انبعثــت مــن نشــأت طــرق أخــرى واعتبــرت فروعــا للزروقیــة وامت

الطریقة الأم مباشرة فحسب بل كذلك ما یربطها بها مـن سـند أو سلسـلة الـذي یوثـق الصـلة بهـا 
ویثبــت الانتســاب إلیهــا، وهــي بــذلك لا تعنــي تطــابق أصــول الزروقیــة مــع فروعهــا، فقــد نجــدها 
تقتصر على بعض الأصول فقط أو إحـدى ممارسـاتها الصـوفیة كـالتلقین و الأخـذ مـن الوظیفـة 

وقیــة كجــزء مــن أورادهــا الیومیــة، كمــا أن هــذه الفــروع تنســب إلــى الشــاذلیة مــن خــلال أحمــد الزر 
  :   المتمثلة في ما یلي 3زروق

، فــي مصــر بعــد أن )م1503/هـــ909ت(أنشــأها أبــو الحســن البكــري  :الطریقــة البكریــة -1
ولعبـت دورا مهمـا فـي تـاریخ مصـر عنـد  التطـورأخذ العهد عن زروق في مكـة و اسـتمرت فـي 
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الغزو الفرنسي لها خاصة حین أدخل نابلیون بونابرت تغیراته الاجتماعیة المعروفة فـي مصـر، 
فجعلها على رأس الطوائف الصوفیة هنـاك، تتصـل هـذه الطریقـة  اتصـالا وثیقـا بالزروقیـة كـون  

 .1الحسن البكري كان قریبا جدا من زروق وتأثر بفكره يأب
-872 (ى من قبیلة سـفیان فـي مكنـاس سـنةأسسها محمد بن عیس: الطریقة العیساویة -2

لقب أحمر العینین و سـایب الـذراع و فحـل الفحـول، اتخـذت هـذه  ،)م1526 -1467 /هـ933
الطریقة طابعا اجتماعیا اختلط فیه الجد بالهزل والدین بالشعوذة لأجل التـرویح عـن روح النـاس 

محمــد بــن عیســى، محمــد  :، تتمثــل السلســلة التــي تربطــه بالشــیخ زروق فــي مــایلي2المكبــوتین
 .3الحارثي، أحمد زروق

تنسـب إلـى أحمـد بـن یوسـف الهـواري الملیـاني أصـله مـن قلعـة بنـي : الطریقة الیوسـفیة -3
راشــد تخــرج مــن مدرســة الإمــامین محمــد بــن یوســف السنوســي وأحمــد زروق ، وهــو متصــوف 

الواسـع، فقـد ، تعرض شیخ الطریقة لمضایقات بسبب نفوذه الروحي 4صالح وأحد أوتاد المغرب
انتشر فكره في كـل مـن الجزائـر والمغـرب الأقصـى، اتهـم مؤیـدوها بالإلحـاد والخـروج عـن الحـق 

، تربطها السلسلة مباشرة بالشـیخ زروق الـذي تعلـم أحمـد بـن 5بل اعتبرت من الطوائف الملعونة
 .6یوسف الملیاني على یده

، ظهرت بالمغرب )م1525/هـ932(أسسها أبو الحسن القاسم الغازي : الطریقة الغازیة -4
أبـو الحسـن القاسـم الغـازي، أبـو سـالم : الأقصى والجزائر، تـرتبط بالزروقیـة عـن طریـق السلسـلة

 . 7أحمد زروق إلى التازي وعلي الفیلالي، أحمد الراشدي
، یرجـع )م1530/هــ936ت(أنشأها محمـد بـن عبـد الرحمـان السـهلي  :الطریقة السهلیة -5

على البحر الأحمر، ارتحل إلى المغرب الأقصـى حیـث اجتمـع أصله حسب الروایات إلى ینبع 
بالراشــدي، الــذي أخــذ عــن أحمــد زروق، انتشــرت هــذه الطریقــة فــي المغــرب الأقصــى، تتكــون 

                                                                             
 .176، صمرجع سابق علي فهمي خشیم، 1
، 2ج، دط، د س، م2002، بیروت، دار البراق، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشأتهاي، بصلاح مؤید العق 2

  .231ص
  .176علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 3
  .315عادل نویهض، مرجع سابق، ص 4
   .165- 164ابن القاضي، مصدر سابق، ص 5
  .223ابق، ص علي فهمي خشیم، مرجع س 6
  .177-176نفسه، ص 7
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ـــى النحـــو الآتـــي ـــي : السلســـلة المتصـــلة بالشـــیخ زروق عل قاســـم الغـــازي، أبـــو ســـالم التـــازي، عل
 .1أحمد زروقإلى  الفیلالي، أحمد الراشدي

ظهــــرت بــــالجنوب الغربــــي مــــن المغــــرب الأوســــط، توجــــد زاویتهــــا  :محمدیــــةالطریقــــة ال -6
، ولـد بكـرزازن فـي المغـرب الأقصـى )م1530/هــ1018ت(بالقنادسة، أنشـأها أحمـد بـن موسـى 

إلـى  أحمد بن موسى،محمد السهیلي، أحمـد الراشـدي: التي تنسب إلیها الطریقة أحیانا، السلسلة
 .2أحمد زروق

ـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــیخیة -7 ـــــــــــــــــــــادر بـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــد  أنشـــــــــــــــــــــأها: الطریق الق
،انتشــرت بــالمغرب الأقصــى والجزائــر، تربطهــا بــزروق السلســلة )م1655/هـــ1022ت(بوســماحة

 .3عبد القادر بن محمد، محمد السهیلي، أحمد الراشدي، أحمد زروق: التالیة
، تتمثــل )م1668/هـــ1079ت(أسســها محمــد بــن ناصــر الــدرعي، : الطریقــة الناصــریة -8

محمــد بـن ناصـر،عبد االله بــن حسـن، علـي بــن عبـد االله، أحمـد الــدرعي، : السلسـلة المتصـلة فـي
 . 4قاسم الغازي، أبو سالم التازي، أحمد الراشدي، أحمد زروق

ــة -9 ــة الزیانی ــد الرحمــان بــن بوزیــان: الطریق مــن قریــة التحاقــه  5تنســب إلــى محمــد بــن عب
 فـي زاویـة الشـیخ مبـارك بـنلومه وعلوم اللغة والدین درس ــالغربیة من القنادسیة حفظ القرآن وع

، ثـم انتقـل إلـى فـاس و اسـتزاد مـن علومهـا، ظهـرت لـه كرامـات أبهـرت مـن  6عزي السجلماسـي
حوله، طرد من المغرب الأقصى فاستقر بالقنادسیة و فیها أسس طریقته الزیانیة و بنـي الزاویـة 

ن مبــارك، عبــد محمــد بــن زیــان، محمــد بــ: ، تتمثــل السلســلة المتصــلة بــزروق فیمــا یلــي7العــامرة
                                                                             

  .177، صعلي فهمي خشیم، مرجع سابق 1
 .124-122، ص ص4أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ج 2
  .178-177نفسه ، ص ص 3
  .178-177علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 4
. م في قصر تاغیت التي سكن بالضفة الیمنى من نهر زوزقاقة1650/هـ1062ولد : محمد بن عبد الرحمان بن بوزیان 5

  .260صلاح مؤید، مرجع سابق، ص: ینظر
في اللغة هي الركن، وتسمى عند أهل التصوف الخلوة ، تعتمد للصلاة والتأمل والتفكیر، ثم تطور المصطلح :   الزوایة 6

فیه الدروس الدینیة ومأوى لفقراء الصوفیة، وكانت الزاویة تبنى على ید  لیعني مؤسسة أو معهدا یحفظ فیها القران وتلقى
أحد شیوخها في حیاتهم أو بعد موتهم وتكون في عدة أماكن، تابعة لعدد الاتباع والمریدین، أما الزاویة في النظم الاجتماعي 

قوس یمارسها الأعضاء في البناء فهي الهیكل الاجتماعي للاخوان المعبر عن مذهبهم، وهي الطریقة بما تشمله من ط
.                                                                                                                       128، صمرجع سابقمنال عبد المنعم جاد االله، : ینظر. الكلى فهي تؤهل لوجود حیاة دینیة، واجتماعیة متكاملة

 .515، ص1القاسم سعد االله، مرجع سابق، جأبو  7
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العزیــز السجلماســي، محمــد بــن ناصــر الــدرعي، عبــد االله بــن الحســن، علــي بــن عبــد االله، أحمــد 
   .1الدرعي، قاسم الغازي، أبو سالم التازي، أحمد الراشدي، أحمد زروق

تنســـب إلــــى مؤسســـها الشــــیخ محمـــد العربــــي بـــن أحمــــد الــــدرقاوي : الطریقـــة الدرقاویــــة -10
مــن قبیلــة زروال بنــواحي مــراكش، تتلمــذ علــى یــد  م1823-1737/هـــ1239-1150الادریســي

شــیخه أبــي لحســن بــن عبــد الرحمــان الجمــالي الفارســي، اشــتهر بعــد شــیخه الــذي یعتبــر آخــر 
ــاني أبومــدین شــعیب ــه فــي بــرج بــوعریریج 2سلســلة صــوفیة تتصــل بالقطــب الرب ــة ل ، أســس زاوی

الجمــاهیر فقــد أقبــل  ووضــع لهــا نضــمها وقواعــدها ومنهــا أخــذ منهجــه یشــق طریقــة فــي أوســاط
علیهـــا مـــن المغـــرب الأقصـــى ومـــن الجهـــة الغربیـــة مـــن الجزائـــر كـــوهران ومســـتغانم و تلمســـان 

العربـــي : يتـــال، تربطهـــا بالزروقیــة سلســـلة علـــى النحـــو ال3ومنطقــة الونشـــریس وتـــأثروا بتعالیمهـــا
ـــدرقاوي، علـــي الجمـــل، العربـــي بـــن عبـــد االله، أحمـــد بـــن عبـــد االله، قاســـم الخصاصـــي، عبـــد  ال
ـــدوار،  الرحمـــان الفاســـي أبـــو المحاســـن الفاســـي، عبـــد الرحمـــان المجـــدوب، علـــي الصـــنهاجي ال

 . 4ابراهیم الفحام، ظاهر القسنطیني، أحمد زروق
ــة -11 ــة المدنی م بمصــراتة علــى یــد 19ظهــرت أوائــل القــرن التاســع عشــر مــیلادي : الطریق

مـد العربـي الـدرقاوي، محمد بن حمـزة المـدني نسـبة إلـى المدینـة المنـورة، أخـذ التصـوف عـن مح
اشـــتهرت هـــذه الطریقـــة فـــي عهـــد محمـــد ظـــافر مـــدني وامتزجـــت كثیـــرا بالسیاســـة، واعتمـــد علـــى 

،والسلسـلة التـي تواصـلها بشـیخ الزروقیـة 5أسلوب الدبلوماسیة و كثر أتباعه بمصراتة وما حولها
 .ة أعلاهظافر المدني، العربي الدرقاوي إلى آخر السلسلة التي تربط هذا بالشیخ موضح: هي
ـــدین الیشـــرطي :الطریقـــة الیشـــرطیة -12 ـــي نـــور ال ـــد )م1891/هــــ1309ت (أنشـــأها عل ، ول

ــم تلــق هــذه الطریقــة  ببنــزرت فــي تــونس ثــم إرتحــل إلــى المدینــة و فــي طریقــه حــط بمصــراتة، ل
نـور الـدین الیشـرطي، ظـافر : انتشارا في بلاد المغرب تتمثل السلسلة المتصلة بزروق فیما یلـي

 .6لدرقاوي، الذي تربطه بشیخنا السلسلة الموضحة أعلاهالمدني، العربي ا
                                                                             

 .178علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 1
 .515، ص1أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ج 2
  .231-230صلاح مؤید، مرجع سابق، ص ص 3
  .178علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 4
  .124-122ص ص، نفسه 5
 . 124نفسه، ص  6
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أنشــأها الإمـام الصـالح محمــد بـن علـي السنوســي الخطـاب الحســن : الطریقـة السنوسـیة -13
، ولـد ببلـدة یلــل فـي مسـتغانم، حفـظ القــرآن علـى یـد شـیوخها، ثــم )م1787/هــ1202(الإدریسـي 

، ثـم أخـذ التصـوف 1ع القـرویینتوجه إلى فاس حیث تلقى علـوم الشـریعة واللغـة، درس فـي جـام
ـــــالعربي بـــــــن أحمــــــد الـــــــدرقاوي، أســــــس زاویةلـــــــه بمكــــــة المكرمـــــــة  علــــــى یـــــــد مشــــــایخ فـــــــاس كـ

ــالي2م1837/ه1253 محمــد بــن علــي السنوســي، : ، وتتصــل السلســلة بــزروق علــى النحــو الت
محمد بن ناصر الناصري، محمد الناصري الناصري، محمد البناني، أبوالبركـان الفاسـي، أحمـد 

الصــادق، أبــو الحســن الكــومي، عبــد العزیــز بــن عبــد الحلــیم، أبــو الطیــب الحفنــاوي،  بــن عبــد
  . 3الخیاط الزرهوني، ابراهیم الفحام، أحمد الراشدي، أحمد زروق

  .المؤسسات الثقافیة الطریقة الزروقیة: المطلب الثالث

 قواعـدها، ولقـدزروق من بین مجددي الحركة الصوفیة بلیبیا، والواضـع الكثیـر مـن  یعتبر
مـن خـلال المؤسسـات الثقافیـة التـي أسسـها هـو أو  انتفع به العدید من العلماء في بلاد المغرب

  :أتباعه تتمثل فیما یلي

  .الزاویة الزروقیة: أولا

  .زاویة أحمد زروق بمصراته -1

ــة البــرانس الزاویــة الزروقیــة  ــة  وقیــل أنهــاعبــارة عــن بنایــة تقــع بقریــة تلیــون بقبیل تقــع بمحل
الــزروق بحــوالي  الجدیــد المســمى بجــامع 4جـامعالكلــم قــرب 7زروق شـرق مدینــة مصــراته بنحــو 

هلــة بالســكان تــدعى تكــران آعبــد االله الشــریف أنهــا تقــع بمصــراته وفــي بقعــة  ذكــرو  ،تــرممئتــي 
بعــد خــادم زروق  أحمــد عبــد الــرحیم ببنائهــا  ، قــام5تتوســط مركــز المدینــة ومیناءهــا قصــر أحمــد

                                                                             
  .210م، ص1989، الزیتونة للإعلام والنشر، الجزائر، روالصلیبیة في الجزائمعركة الإسلام صالح عوض،  1
  .  273م، دط، ص2007ن،  دد أبو القاسم سعد االله، : ي، تحرحلة بن حمادوش الجزائرعبد الرزاق حمادوش الجزائري،  2
  .124علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 3
جمع جوامع المؤلف بین الأشیاء، والضام لما تفرق والمسجد الكبیر الذي تؤذي فیه صلاة الجمعة وقد سمى بهذه : معالجا 4

 ، مكتبة مدبولي، د، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیةعاصم محمد رزق: ینظر. التسمیة لأنه یجمع الناس لوقت
  .63ص، 1م، ط2000م، 
  .30- 27، ص ص عبد االله الشریف، مرجع سابق5 
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وتــولي شــؤونها وبعــده   ا، وســكن بجوارهــم16/ه10عشــرین عامــا، أي بدایــة القــرن  بنحــوه تــوفا
ــاده ــد الــرحیم ســأل شــیخه فــي  حیــث قــال العیاشــي وهــذا ماأكــده، 1احف أن أبــو العبــاس أحمــد عب

وكــان جـواب زروق بــالنفي  الا نبنــي هنـا زوایــة ونتخـذلها أوقافـا ؟": حیاتـه علـى بنــى زوایـة فقـال
  .2"یا أحمد، نحن لاتفوح رائحة مسكنا إلا بعد مانتسوس تحت التراب"فقال له  القاطع

مــاكن وأ ،3مــن مســجد جــامع وضــریح الشــیخ ومكتبــة ومعهــد لتحفــیظ القــران الزوایــة تتكــون
منــارة  فیمــا بعـد تطــورت لتصـبح، ثـم 4تعـرف كلهــا باسـم الزاویــة الزروقیـة مـام والزائــرینلسـكن الإ

   .5لم والمعارفیشد إلیها الرحال لتلقي العة علمی

تتكـون ممـا  ،6م17،50× 13،00أطوالهـا  الشـكل لةیمساحة مسـتط تتموضع الزاویة على
  :یأتي

م مقســم إلــى 15،20× 11،80هوعبــارة عــن مســتطیل المســاحة أطوالــه : بیــت الصــلاة   - أ
أربـــع بلاطـــات موازیـــة لجـــدار القبلـــة یقطعهـــا خمـــس بلاطـــات عمودیـــة علیـــه، وعقـــود البائكـــات 

لــى أعمــدة منفــردة فــي الوســط، وعلــى للبلاطــات مــن النــوع النصــف دائــري، ترتكــز عالمشــكلة 
كتاف مدمجة بالجانبین تشكل هذه الاكتاف بخلات معقودة بعقود نصف دائریـة، ویغطـي بیـت أ

و نصــف برمیلــي عمــودي علــى بــعــدا البلاطــة المالیــة الشــرقیة فهــي مغطــاة بق 7قبــة 17الصـلاة 
ا الشــمالیة، ومغطـــاة بقبــة، منــاطق انتقــال القبــاب مثلثــات كرویـــة جــدار القبلــة، باســتثناء نهایتهــ

وخارجهــا، یفــتح بیــت الصــلاة  والخــوذات قطاعهــا نصــف دائــري خالیــة مــن الزخــرف فــي داخلهــا
                                                                             

  .103، ص5، جمرجع سابقأحمد مختار عمر،  1
  .189أبو سالم العیاشي، مصدر سابق، ص 2

  43ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص .81- 78ص، )7(و) 4( رقم ملحقینظر 3 
  .6، ص3مج، دسار الكتاب المصري، مصر، ، دموسوعة مشاهیر المغربعبد االله كنون،  4
، المدار تراجم لیبیة دراسة في حیاة وأثار بعض الفقهاء والإعلام من لیبیا قدیما وحدیثاجمعة محمود الزریقي،  5

  .457، ص1، طم 2005بیروت، الإسلامي،
  .79، ص)5(رقم ملحقینظر  6
مقوس مجوف یعقد هي عبارة عن ثقب في وسط البكرة یدور علیه المحور وهي جمع قباب وقبب، فهي بناء مستدیر : القبة 7

یعقد بالأجر ونحوه وخیمة صغیرة أعلاها مستدیر تتألف من دوران قوس على محور عمودي لیصبح نصف كرة تقریبا یأخذ 
عاصم محمد رزق، مرجع سابق، :ینظر .مقطعها شكل القوس وتقام مباشرة فوق سطح أو ترتفع على رقبة مضلعة أو دائریة

  . 222 -211ص ص
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أربع نوافذ اثتنتان بجدار القبلة وثلات بالطرف الشرقي للجدار الشمالي، والرابع بجداره الجنوبي 
حـدهما یتوسـط جـداره الشـمالي الغربـي وهـو مـدخل محـوري، ویدخل منـه مـن جهـاتین أ، 1الغربي

نافـــذة، ثـــم جـــدد وتحـــول إلـــى مـــدخل فـــي  فتحتـــه معقـــودة بعقـــد نصـــف دائـــري، وكـــان فـــي الاول
، أمــا المــدخل الاخــرى بجــداره الشــمالي الشــرقي وهــو المــدخل الرئســي 20الثمانینــات مــن القــرن 

دارن بیـــت الصـــلاة مـــن الخـــارج فتحتـــه معقـــودة بعقـــد، وتـــرى یزینـــه زخـــارف بســـیطة، ویـــدعم جـــ
 . 2دعامات ساندة تركزت بوضوح في جدار القبلة والجدار الشمالي الشرقي

ـــهیتوســـط جـــدار القبلـــة حن :المحـــراب  - ب ـــى جانبیهـــا عمـــودین مـــدمجین بهمـــا  یت ـــة عل العمقی
ج الحنیــة طاقیــة عقــدها نصــف دائــري، یعلــوه زخرفــة بســیطة ویعلــو العقــد ویتــوِّ  رأســیة، جــاویفت

 .مربعة صغیرةنافذة 
یجاور المحراب وهـو متكـون مـن خشـب أصـیل مـن أربـع درجـات ینتهـي بجلسـة : المنبر  - ت

 .الخطیب المكشوفة ومدخل السلم على جانبیه قائمین خشب متصلین
تقع على امتـداد بیـت الصـلاة مـن ناحیتـه الشـرقیة، تحتـوي علـى احـدى عشـر  :المیضأة  - ث

كـان سـقفها مـن جریـد النخیـل وجذوعـه یعلـوه طبقا فخاریـا للوضـوء، فضـلا عـن بیـوت الخـلاء، و 
ماء بساقیة وهدمت هذه المیظأة وما حولها، ولقد كـان یخلـو مـن  مامها بئرأو  طبقة من الملاط،

 .المئذنة
لیســت مــن المنشــآت الأصــلیة فــي الزاویــة إنمــا هــي أحــد  ملحقــات   :القاعــة والخــلاوي  - ج

وعنـدما هـدمت ألحقــت  ،اني عبــد الحمیـدالمدرسـة المجـاورة لهـا التـي أمــر ببنائهـا السـلطان العثمـ
 . 3ة ومأوى لأبناء السبیل والحجیاجفدار ضیاالقاعة والرواق بالزاویة  كانت بها 

یقع بعیدا عن الزوایة بما یزید قلیلا عن مائتي متر تقریبا بإتجاه شمال شرق : 4الضریح  - ح
 ُ ، أصبحت زوایة منـارة أو مركـز علمـي 5ني فوقه قبة حدیثة، ملحقة بجامعشرق بیت الصلاة وب

                                                                             
  .76سابق، ص ، مرجع عبد المنعم خضري 1
  .75 - 74 ص ص ،نفسه 2
  .76ص ،نفسه 3
والضرح في اللغة هي قطعة وشقه، وضرح الرجل دفعه ونحاه وضرح القبر حفره وضرح الثوب ألقاه وضرح : الضریح 4

بفتح الضاد وكسر الراء هو تشقق وجمعه أضراحة وضرائح، واصطلاح هي الحجرة المشتملة على قبر أوتربة تعلوها  ءالشي
  . 175-174عاصم محمد رزق، مرجع سابق، ص ص، : ینظر .قبة

  .77عبد المنعم خضري، مرجع سابق، ص  5
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ســتمرت خمســین ســنة وبقــي اعلمــي للدارســة مــن طــرف العلمــاء والمفكــرین الصــوفین وغیــرهم ف
ومعهـد دینـي، وعلمـي فـي  ، كانـت ومازالـت هـذه الزوایـة معـالم رئیسـي،1على مدى السنواتتأثیر 
بالمنطقـة، ویقضـي كل من ختم القران الكریم فـي أحـد الكتاتیـب، القریبـة ها ، و كان یقصد2لیبیا

مبــادئ العربیــة، وأصــول الفقـه والشــریعة والعلــوم الدینیــة الأخــرى، وكــان بعــض  ةدرســلفیهـا فتــرة 
مـن الجامعـات بطـرابلس أو خارجهـا كمصـر  العلیـا بهـا، أوفـي غیرهـا متهادارس ونیكملتلامذتها 

تهـا زروق رعایأسـرة  توشیخا، وعنـدما تـوفي أحمـد خـادم الزوایـة تولـ ةوتونس ویعود إلیها استاذ
من خلال أدائهـا لوضـیفتها التعلیمیـة و واسع،  عاما، فازدهرت وأكتسب شهرة وانتشار150مدة 

مـن الضـرائب والجبابـات التـي  هـامأوى للفقراء والمساكین، ولقد اعفي الذین یسكون بجوار كونها 
بــین ال عبــد الــرحیم علــى أوقــاف  تفرضــها الدولــة علــیهم، إلا أن هــذا لــم یســتمر فنشــب صــراع،

همــال أو الانشـــغال عنهـــا ســـنة مركزهــا ومكانتهـــا العلمیـــة نتجیـــة الإفتراجـــع الزوایــة ومملتكاتهـــا، 
، 3ه، وطردت أسرة عبد الرحیم من رعایة الزوایة في عهد أحمد باشابن یوسف القرماني1121

ـــن غلبـــون أحمـــد وعـــادت إلـــى الانتشـــار والانتعـــاش، فصـــارو عـــین محلهـــا  مقصـــد للعلمـــاء  اب
لتنتقـل  م،1923حتـى سـنة هم لت تحت اشرافظوالصوفیة في جمیع دول العالم الاسلامي، وقد 

وكـان دور ، الایطالیة، حیث شكلت جماعـة مـن أعیـان البلـد،لاهتمام بهـا إلى السلطات إدارتها 
 لــذا ســموا خــدام الــزروق فشــكلت ذریــتهم هــذه الجماعــة اســتقبال حجــاج بیــت الحــرام وخــدمتهم،

، أمــاعن أوقافهــا 4احــدى قبائــل مصــراته الشــرقیة وبعضــهم هــاجروا إلــى بنغــازي واســتقروا هنــاك
لحقــت وأم، 1971وینــایر 1969فهـي غنیــة نســبیا بفضــل الأوقــاف التابعــة لهــا قبــل ثــورة ســبتمبر

ــدكتور علــي تحــت بالجامعــة اللیبیــة  إســم كلیــة اللغــة العربیــة والدراســات الاســلامیة، ولقــد زار ال
، الـذي قـام بدارسـة عـن شخصـیة الشـیخ زروق فـي كتابـه م1970م الزوایة في سـنة فهمي خشی

أحمــد زروق والزروقیــة، ووجــدها فــي غایــة الســوء مــن حیــث البنــاء والاثــاث ولقــد ازیلــت الزوایــة 
ثـم من جدید، ولم یجد كتـاب واحـد مكتـوب عـن الشـیخ زروق بسـب الاحـتلال الایطـالي،  یتوبن

                                                                             
  .40ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص 1
  .41نفسه، ص  2
هو أحمد بن یوسف بن محمود بن مصطفى القرمانلي من الأسرة القرمنلیة التي حكمت : أحمد باشا بن یوسف القرماني 3

لیبیا إتوري روسي، : ینظر .1711الغرب في العهد العثماني، تولى السلطة بعد مقتل محمد داي بن الجن سنة  في طرابلس
 .327-326، ص ص 1، ط1974محمد التلیسي، الدار العربیة للكتاب،دم، :تق ،1911منذ الفتح العربي حتى سنة 

  .42ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص 4
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یحتـــوي جانـــب منـــه علـــى ضـــریح الشـــیخ زروق، ثـــم انشـــئت  بنـــي مكانهـــا مســـجد جـــامع عظـــیم
 .1بمحاذاته مكتبة حدیثة فیها العدید من مؤلفات ومصنفات وبعض مخطوطات الشیخ نفسه

 .في بلاد المغرب زروقیةالتابعة للطریقة الزوایا ال -2

أن توزع أتباع الزروقیة في بلاد المغرب سـاهم فـي انشـاء الكثیـر مـن الزوایـا التابعـة إلیهـا 
  :وفیما یلي نورد أبرزها

تقــع شــرقي تــازا ویســیر هــذه الزوایــة أبنــاء ســیدي أحمــد الحــاج دفــین أولاد : زوایــة تلیــون  - أ
أحمـد ، ولقـد قیـل بـأن هـذه الزوایـة شـیدت فـوق قبـر 2الشـیخ زروق رفیقـابویعلا والذي ربمـا كـان 

ها لحـبهم لـزروق، كـان و أهـل القبیلـة هـم الـذین شـیدوقیـل أن  تباعه، أوقام بتشیدها أحد  الحاج،
على قبـر زروق المواثیـق یأخد  طریقة  فكان شیخ  أهمیة كبیرة في المجال الدیني والعلمي، لها

ع والرعـاة ویـدعون االـزر و  الأولیـاء یـأتي إلیـه عتبروه محـل بركـة، كمـااوالعهود والعقود لان القبر 
، علـى الأقـل عشـرین طالبـا سلتدریبعض الفقهاء ها بو رزق بولادة الذكور، ال وبالحصاد الوافر 

 .3ویعشیون على صدقات الزائرین للضریح إلى جانب الأوقاف
أولاد طــائف هــم الجزائــر و مدینــة حــول  ،4یــةاقتقــع فــي منطقــة برو  : زوایــة أولاد طریــف  - ب

ها، ولكـن مـن المحتمـل أن تكـون لهـا صـلة ئنشـاإوفي الواقع لـم یعـرف عـن  طائفة من الشاذلیة،
بن زروق أحمـد اوق منهم طاهر بن زیـان القسـنطني أو أنهـا لهـا صـلة بـبتلامیذ الشیخ أحمد زر 

 .5الأكبر الذي عاش في الجزائر بعد وفاة أبیه، وقیل أنه ورث من علم وفقه وشهرة أبیه

  .مسجد زروق بمصراته: ثانیا

 بنـي مكـان سـكنهمف عندما توفي أحمد زروق، رحلـت أسـرته مصـراته واسـتقرت بقسـنطینة،
، ظــل مــدة مــن الزمــان، حیــث ذكــر العیاشــي فــي رحلتــه أنــه نــزل یــوم 6مســجد صــغیر بمصــراته

                                                                             
  .10بط الترغي، مرجع سابق، ص عبد االله المرا 1
  .43ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص  2
  .187 - 186علي خشیم فهمي، مرجع سابق، ص ص  3
: ینظر. كلم108هي بولایة المدیة الجزائر، یشتق اسمها من نبتة البرواق الموجودة في المدینة، تبعد عن الجزائر : البراوقیة 4

  .م29/4/2017، یوم22:52 :ویكیبیدیا، على الساعة
  .45ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص  5
  .78، ص)4(رقم ملحقینظر  6
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مـام المسـجد یخطـب مـن الورقـة ویخطـئ إكـان  إذ ،هناك، بمسجد زروق فصلى صباحاالجمعة 
خلــوة ن، وتأســف العیاشــي لــذلك بســب شــرف ومكــان الشــیخ وبعــد الصــلاة زار آفــي قــراءة القــر 

أبو العباس أحمد بـن عبـد الـرحیم بـن أحمـد، الـذي بنـى ته ، ولقي هناك خادم ومتولى زوایزروق
وتـولى الاشـراف ، 1جزء من شرح الرسـالة للشـیخ مكتـوب بخـط یـده به وجدواره، فالمسجد إزاء قب

الـذي لـزم ابن عمه عبد الواحـد  برفقتهوكان  ،أولاده وأحفاده على المسجد أبو العباس ومن بعده
 ى وفنـ یـام انـدثر، ولكـن بفعـل الأصـلاة الجمعـة بجانب زروق في حیاته، خاصـةلصلاة وجوار ا

  .3القدیم على أنقاض ذلك المسجد2الحكومة اللیبیة مسجدا فأنشأتالمسجد، 

  .المكتبة: ثالثا

 في مختلف فروع المعرفة، وتضم كل ماصادر تحتوي مكتبة زروق عن كثیرا من الم
كثیر من  وصله من رسائلقطار التي زراها وما ألفه وكتبه وما اقتناه من مخطوطات الأ

  علماءــــهؤلاء ال هرــــمن أشو  وا في الزاویة على مر السنواتـــدرسذین ــلماء ونسخ الطلاب الـــالع
ة 4ابن غلبون للتلف والسرقة أثناء فترة  هاتعرضت محتویاتو ، 5والشیخ رمضان أبو ترك
أوجد  في أسواق أروبا ومصر وتونس والمغرب مما هایطالي وجرى بیع الكثیر منالإ الاستعمار

رغم محاولات من طرف أمنائها الكثیر من مخطوطات زروق في مكتبات العالم الشهیرة، 
بتدبیر عملیة لاخفائها في مأمن، لكن فوجئ بسرقة حیث قام  أبو تركة ، لحمایتها من النهب

علیها  والو ستإبمكان الكتب فعند دخول الانجلیز علموا فالكثیر من الكتب والمخطوطات، 
شیاء عرفت الأ بعض ها معمر وهي تباع معءآسبان و ر لإ، و ارسلت إلى تجار اصادروهاو 

في خدمة أهداف الزوایة التعلیمیة واستفاد من  دورللمكتبة كان وبصفة عامة فقد ة، یبیبأنها ل
، 6وتراث عربي يثراء فكر إ هاأنبضافة بالإوخارجها،  لیبیاخدماتها كل الوافدین إلیها من داخل 

                                                                             
  .190-188سابق، ص ص العیاشي، مصدر أبو سالم 1
  .83ص) 9(ر ملحق رقمظین 2
  .40ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص 3
 ،م1709/ه1121كان یسكن قصر حمد بمصراته التقى به صاحب الرحالة الناصریة في مصراته في : محمد ابن غلبون 4

الطاهر الزواي، : ینظر .ولقد كان لایترك صلاة الجمعة بمسجد زروق وكان عمره انذاك یناهز المائة، ،م1709/ه1121
  .349مرجع سابق، ص

بالصلاح، كان متقشفا، یسكن بأهله بساحل البحر، بقرب قصر حمد بمصراته  اشتهر، ةمصراتمن   صوفي زاهد: أبو تركة 5
  .65نفسه، ص: ینظر .بمصراتهدفن و 1103ه، توفي سنة 11في القرن بمصراته یرد علیه أهل الخیر، عاش 
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جددت أن المكتبة  ،ولقد قال أمین مكتبة مصطفى عبد الرحیم محمد أبو عجلیة، 1عربي
ساهم في بناءها وتكوینها ،حیث م 1978 عام ، وقد فتحت في19752سنة وتأسست

كتب  بهاو  سنة،50، وهو في عمر وزملاءه أمینهاو المؤسسات الاجتماعیة وأجهزة الدولة 
مایقرب عشرة الاف مجلد أي مجلد، 7000أكثر من المكتبة التفسیر والحدیث والفقه تضم 

المصلى  من الأول یتكون م الدینیة ویتالف المبنى الجدید من طابقینو معظهم في الادب والعل
مترا من قاعة المصلى، وبه قاعة المحاظرات 21وارتفاعها  9،40وتتوسط المصلى قبة قطرها 

ثم حجرة الوضوء وثمانیة حمامات وتسعة  ،3منهاالضریح وتتوسط قبة وصالة مطالعةوبالقرب 
مام وصالة ومكتبة وقاعة فیه مصلى للنساء بجانبه غرفة الإفأما الطابق الثاني ، مداخل رئسیة

  .4مترا 49مین المكتبة ودورة میاه خاصة ومئنذنة بارتفاع للمحاضرات وحجرة لأ
  .الصوفیة الزروقیةالممارسات  :رابعالمطلب ال

تعتبــر الزروقیـــة كغیرهـــا مــن الطـــرق الصـــوفیة لهـــا ممارســات مختلفـــة وأوراد مســـتمدة مـــن 
الأول الممثل هنا في أحمد زروق التي من خلالها یزیـد أتباعهـا ویسـیر وفقهـا  شیخها شخصیة 

  .5مسلكهم الزهدي

  .تلقین المرید: أولا
اسقط شیوخ الطریقة الزروقیة مبدأ اختیـار المریـد للطریقـة الصـوفیة، واعتبروهـا مـن مـنح  

االله تعالى الذي یقود المریـد إلـى اختیـار شـیخ یسـلك بـه سـلوك الرشـاد وهـذا لا یـتم إلا إذا تحلـى 
المریــد بصــدق الإرادة و الامتثــال لنصــائح مــولاه قــدر المســتطاع، وتعتمــد فــي الطــرق الصــوفیة 

راحـــل یتحـــول بعـــدها الشـــخص إلـــى مریـــد و یلتحـــق بإخوانـــه فـــي الطریقـــة، وتشـــتمل فـــي علـــى م
  .6العهد، الذكر والخلوة: الزروقیة على ثلاث مراحل هي

                                                                             
  .28عبد االله الشریف، مرجع سابق، ص ص  1
  .80، ص)6(رقم ملحقینظر  2
  .82، ص)8(رقم ملحقینظر  3
  .44ندى السید محمد محمد الساعي، مرجع سابق، ص  4
  .190ص، مرجع سابق، علي فهمي خشیم 5
  .192ص ،نفسه 6
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وفیه یوضح الشیخ معنى التوبة وكیفیتها، حیث یضع یده الیمنى علـى یـد المریـد : العهد -1
وسـیلة یهـدي بهـا االله التـائبین ثـم الیمنى و یغمض الشیخ عینیه و یصمت معتبرا أنه ما هـو إلا 

أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله الرحمان الرحیم اسـتغفر االله العظـیم :  "یرفع صوته قائلا
 -ثــلاث مــرات وأتــوب إلیــه واســأل االله أن یهــدیني إلــى مــا یحبــه ویرضــاه ثــم یصــلي علــى النبــي

ت ذاتــه یكـون المریـد یـردد كـل مــا ویقـول الحمــد الله فـي الوقـت، فـي الوقـ -صـلى االله علیـه وسـلم
 .1"یقوله الشیخ، ثم یذكر الشیخ شیوخه السابقین وسنده إلى  الرسول صلى االله علیه وسلم

  : ویكون عبر مرحلتین: الذكر -2
ویتم فیه تلقین الذكر للمرید من طرف الشیخ وبیّن له شروطه ومعانیـه : المرحلة الأولى  - أ

ثـــلاث مـــرات وغالبـــا مـــا یعطـــى للمریـــد صـــیغة معینـــة " لا إلاه ألا االله"ثـــم یطلـــب منـــه أن یـــردد 
للاستغفار وهي بمثابة أولى مراحـل الـذكر فیكـرر اسـتغفر االله الـذي لا الاه الا هـو الحـي القیـوم 
وأسـأله التوبـة ثــم یصـلي علــى النبـي صــلى االله علیـه وسـلم، ومــن المستحسـن قــول لفضـة ســیدنا 

ة صـیغة الصـلاة كاملـة مـرة بالنسـبة لعامـة محمد أو حبیبك حتى ترسخ الصـلاة فـي نفسـه وقـراء
یســمح  وأثنــاء ذلــك لا، المفروضــة النـاس وتكرارهــا عنــد العلمــاء احــدى عشــر مــرة بعــد الصــلوات

منامـه أو فـي فـي للمرید بالانتقال مـن مرحلـة إلـى أخـرى دون أن تظهـر ثمارهـا فـي صـحوته أو 
  . 2كلیهما

أما عن وضعیة جلوس المرید أثناء الذكر فیجب أن یجلس واضعا رأسه بین ركبتیه 
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله : "غافلا عما حوله خاشعا أمام الحضرة الالاهیة ویقول

، ثم یصلي على النبي بعدد ما أراد لتكرار، ثم "الرحمان الرحیم، اللهم صلي على سیدنا محمد
ذا كان الذكر قبل طلوع الشمس وجب . اذة والبسملةیعید الاستع على المرید أن یضیف قوله وإ

َ  لا أَنَّهُ  اللَّهُ  شَهِدَ  { :تعالى ه لَ لا إِ لائِكَةُ  هُوَ  إِ الْمَ و وَ أُولُ ا الْعِلْمِ  وَ ائِمً الْقِسْطِ  قَ َ  لا بِ ه لَ لا إِ زِیزُ  هُوَ  إِ  الْعَ
أولوا العلم من الله به لنفسه وشهدت به ملائكته و ، ثم یقول أنا أشهد بما شهد ا3})١٨( الْحَكِیمُ 
استودع االله هذه الشهادة إلى حین موتي ودخولي قبري وخروجي منه ولقاء ربي إنه لا حلقه و 

یكررها ثلاث أو سبع مرات فإن ظهرت ثمرة صلاته  على النبي صلى االله . یخیب لدیه الودائع
                                                                             

  .193-192، ص صمرجع سابق، علي فهمي خشیم 1
  .193ص ،نفسه 2
  .18أل عمران، الآیة  3
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لا إلاه إلا االله محمد رسول االله، وبهذ یعتبر  :لياتو لعلیه وسلم ینتقل إلى ذكر الشهادتین على ا
  .1أنه سلك الطریق ومنه یستقر حاله

فیها ذا ظهرت نتیجة المرحلة الأولى، و نتقال إلیها إلا إلا یصح الا:  المرحلة الثانیة  - ب
سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظیم اللهم :  المرید في تردید صیغة حفظ جدیدة تتمثل في

دنا محمد وآله إلى أن تظهر ثمرة الذكر فیه وعلیه أن یكتفي بذكر لفظ الجلالة صل على سی
االله دون سواه إلا إذا كانت الصلاة على النبي، ویجب على المرید أن یذكر  وردان احدهما  

لا یبدل صیغة الذكر إلا بعد أن تتمكن منه لصبح و الآخر بعد صلاة المغرب، و بعد صلاة ا
  .2جهافي نفسه وتظهر نتائ

ــوة -3 ــة الخلــوة التــي مــن خلالهــا  : الخل بعــد أن أخــذ المریــد العهــد وتلقــى الــذكر تــأتي مرحل
ینسب إلى الطریقة وفیها یختار مكـان مناسـب للتفـرغ للـذكر وینعـزل عـن النـاس مـدة مـن الـزمن 
ــا لمــا یــراه احمــد زروق فــي أنــه كلمــا ابتعــد المریــد عــن  ــدنیا وشــهواتها، طبق وهــي بمثابــة تــرك لل

لا یفقـد صـلته بالعـالم الخـارجي  زاد قربه للخالق ویجب أن لا تزید الخلوة عن شهر حتـىالخلق 
  .3أداء واجباته المعتادة فیهاوفهي ضروریة لحیاته و 

   .الوظیفة الزروقیة: ثانیا

الزروقیــة تلــك الصــیغة التــي وضــعها زروق  لیقرأهــا أتباعــه و یتخذونــه  4یقصــد بالوظیفــة
سـماها  ،وردا ودعاء یومي لهم تتكـون مـن قـرآن وأدعیـة تنسـب إلـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم

ســفینة النجـــا مــن إلـــى االله التجــئ وحـــث أصـــحابه علــى قراءتهـــا وأصــبحت فیمـــا بعــد جـــزءا مـــن 

                                                                             
  .191علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 1
  192-191، ص صنفسه 2
  .192، صمرجع سابق، علي فهمي خشیم 3
لغة معناه وضف الشيء على نفسه أي ألزمها ایاه، أما اصطلاحا هي التي ینتقیها الشیخ من الآیات القرآنیة  :الوظیفة 4

والأحادیث النبویة یجمع فیها بین الأدعیة والتصلیات والتسبیحات والتوسلات، تكون معلومة العدد ومحددة بوقت هدفها تعبدي 
منظور، ابن : ینظر .م15لتازي خلال القرن التاسع هجريبلاد المغرب هو ابراهیم ا تعلیمي تربوي، أول من جاء بها إلى

  .358ص .9مج، ، دط1968، دار صادق، بیروت ،لسان العرب
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حت تتلى من طرف أتبـاع الطریقـة وتعلـق علـى أعنـاق وحضیت باهتمام كبیر وأصب ،1الزروقیة
  .2تحمیهن من الشرلإعتقاد بأنها الملكات والأمیرات 

فبعضـها ترجعهـا إلـى أن النبـي صـلى االله  ،تعددت الروایات حول أصل الوظیفـة الزروقیـة
فقـد ذكـر أبـو زكریـا البجـائي أن زروق أخبـره أنـه عنـدما كـان جالسـا  ،علیه وسلم أملاهـا لـزروق

لا تـزد : فقرأهـا فقـال لـه صـلى االله علیـه وسـلم ،اقـرأ وظیفتـك: عند قبر رسول االله ظهر لـه وقـال
إن الوظیفــة التــى كتبتهــا طویلــة والزمــان : وفــي روایــة أخــرى أن النبــي قــال لــه ،علیهــا ولا تــنقص

فیما یتعد محمد الحطـاب و ابنـه  ،هذا وأبدل ذاك حتى رضي بهاغیر  ،قصیر و الهمة ضعیفة
أبــو بركــات ذلــك إلــى أصــل تســمیتها بهــذ الاســم أن الرســول صــلى االله علیــه وســلم أمــر زروق 

ولا یعتبرهـا أكثـر مـن  ،والمشكك في هذه الروایة أنه زروق نفسه لم یورد ذلك في مؤلفاتـه ،بذلك
وأكــد علــى أمــرین همــا أن تقــرأ  ،فصــل فــي وقـت تلاوتهــاورد مـأخوذ مــن الأحادیــث النبویــة ولــم ی

وتلاوتهــا مــع  ،العشــاء لتســهیل ذلــك علــى الســالكین الوظیفــة مــا بــین طلــوع الفجــر حتــى صــلاة
  .3إخوان الطریقة حتى تتعاضد أنوار الذاكرین لها وتعمهم السكینة

   :فیما یلي الوظیفةیتمثل نص 

كُـمْ { : حمان الرحیمأعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله الر  ُ ه لَ إِ ـهٌ  وَ لَ احِـدٌ  إِ َ  لا وَ ـه لَ لا إِ  هُـوَ  إِ
نُ  ــهُ { ، }4)١٦٣( الــرَّحِیمُ  الــرَّحْمَ َ  لا اللَّ ــه لَ لا إِ ــومُ  الْحَــيُّ  هُــوَ  إِ یُّ ُ  لا الْقَ أْخُــذُه ةٌ  تَ لا سِــنَ مٌ  وَ ــوْ ــهُ  نَ ــا لَ  فِــي مَ

اتِ  اوَ ا السَّمَ مَ ضِ  فِي وَ نْ  الأرْ ُ  الَّذِي ذَا مَ شْفَع ُ  یَ ـدَه لا عِنْ ـهِ  إِ إِذْنِ ـمُ  بِ لَ عْ ـا یَ نَ  مَ ـیْ ـدِیهِمْ  بَ ـا أَیْ مَ ـمْ  وَ ُ لا خَلْفَه  وَ
ونَ  ُحِیطُ شَيْءٍ  ی لا عِلْمِهِ  مِنْ  بِ ـا إِ مَ َ  شَـاءَ  بِ سِـع سِـیُّهُ  وَ اتِ  كُرْ اوَ ضَ  السَّـمَ الأرْ لا وَ ُ  وَ ـودُه ئُ ـا یَ مَ ُ ه هُـوَ  حِفْظُ  وَ

ـــيُّ  لِ ظِـــیمُ  الْعَ ـــهُ )١(الـــم{ :الـــرحیمبســـم االله الرحمـــان ، 5})٢٥٥( الْعَ َ  لا اللَّ ـــه لَ لا إِ ـــومُ  الْحَـــيُّ  هُـــوَ  إِ یُّ  الْقَ
ــــتِ { :بســـم االله الرحمــــان الــــرحیم ،6})٢( عَنَ ُ  وَ جُــــوه لْحَــــيِّ  الْوُ یُّـــومِ  لِ ــــدْ  الْقَ قَ ــــنْ  خَــــابَ  وَ ــــلَ  مَ ــــا حَمَ لْمً  ظُ
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َ  لا اللَّهُ  {،1})١١١( ه لَ لا إِ یُّـومُ  الْحَـيُّ  هُوَ  إِ ُ  لا الْقَ أْخُـذُه ةٌ  تَ لا سِـنَ مٌ  وَ ـوْ ـهُ  نَ ـا لَ اتِ  فِـي مَ اوَ ـا السَّـمَ مَ  فِـي وَ
ضِ  نْ  الأرْ ُ  الَّذِي ذَا مَ شْفَع ُ  یَ دَه لا عِنْ إِذْنِهِ  إِ مُ  بِ لَ عْ ا یَ نَ  مَ یْ دِیهِمْ  بَ ا أَیْ مَ مْ  وَ ُ لا خَلْفَه ونَ  وَ ُحِیطُ شَيْءٍ  ی  مِـنْ  بِ

لا عِلْمِهِ  ا إِ مَ َ  شَاءَ  بِ سِع سِیُّهُ  وَ اتِ  كُرْ اوَ ضَ  السَّمَ الأرْ لا وَ ُ  وَ ئُودُه ـا یَ مَ ُ ه هُـوَ  حِفْظُ ـيُّ  وَ لِ ظِـیمُ  الْعَ  ٢٥٥( الْعَ
ــیمِ )١( حـــم{ : الرحمـــان الــرحیمبســم االله،2} لِ زِیـــزِ الْعَ ــهِ الْعَ ـــابِ مِـــنَ اللَّ زِیــلُ الْكِتَ نْ بِ )٢(تَ نْ غَـــافِرِ الـــذَّ

ــهِ  یْ لَ لا هُــوَ إِ َ إِ ــه لَ لِ لا إِ ــوْ ــابِ ذِي الطَّ بِ شَــدِیدِ الْعِقَ ــوْ ــلِ التَّ ابِ قَ صِــیرُ وَ ، بســم االله الرحمــان 3})٣(الْمَ
لَّهِ {  :الرحیم ا لِ اتِ  فِي مَ اوَ ـا السَّمَ مَ ضِ  فِـي وَ إِنْ  الأرْ ـدُوا وَ بْ ـا تُ فُسِـكُمْ  فِـي مَ ُ  أَوْ  أَنْ ـوه كُمْ  تُخْفُ حَاسِـبْ ُ ـهِ  ی  بِ

غْفِرُ  اللَّهُ  نْ  فَیَ شَاءُ  لِمَ ذِّبُ  یَ عَ ُ ی نْ  وَ شَاءُ  مَ اللَّهُ  یَ ى وَ ـنَ )٢٨٤( قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَ سُـولُ  آمَ ـا الرَّ مَ ـزِلَ  بِ  أُنْ
هِ  یْ لَ بِّهِ  مِنْ  إِ مِنُونَ  رَ ؤْ الْمُ نَ  كُلٌّ  وَ اللَّهِ  آمَ لائِكَتِهِ  بِ مَ هِ  وَ كُتُبِ سُـلِهِ  وَ رُ ـرِّقُ  لا وَ فَ ُ نَ  ن ـیْ سُـلِهِ  مِـنْ  أَحَـدٍ  بَ وا رُ ـالُ قَ  وَ

ا ـا سَمِعْنَ عْنَ أَطَ ـكَ  وَ انَ ـا غُفْرَ بَّنَ ـكَ  رَ یْ لَ إِ صِـی وَ ـفُ  لا)٢٨٥( رُ الْمَ كَلِّ ُ ـهُ  ی فْسًـا اللَّ لا نَ ا إِ َ ه سْـعَ ـا وُ َ ه ـا لَ  كَسَـبَتْ  مَ
ــا َ ه یْ عَلَ ــا وَ ــا اكْتَسَــبَتْ  مَ بَّنَ ا لا رَ اخِــذْنَ نْ  تُؤَ ا إِ سِــینَ ــا أَوْ  نَ أْنَ ــا أَخْطَ بَّنَ لا رَ ــا تَحْمِــلْ  وَ نَ یْ ا عَلَ صْــرً ــا إِ ــهُ  كَمَ لْتَ  حَمَ

ى ا مِنْ  الَّذِینَ  عَلَ نَ لِ بْ ا قَ بَّنَ لا رَ ا وَ لْنَ ا تُحَمِّ اقَةَ  لا مَ ا طَ نَ هِ  لَ اعْفُ  بِ اغْفِـرْ  عَنَّـا وَ ـا وَ نَ ـا لَ نَ حَمْ ارْ ـتَ  وَ ـا أَنْ لانَ وْ  مَ
ا نَ صُـــرْ انْ ـــى فَ مِ  عَلَ ـــوْ النصـــر مـــرة واحـــدة ثـــم ســـورة  ،ثـــم ســـورة الكـــافرون،   4})٢٨٦( الْكَـــافِرِینَ  الْقَ

اللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك وأن أعلـم وأسـتغفرك ، )ثلاث مرات( الناس ،الفلق ،الإخلاص
اللهم إني أعوذ بـك مـن مـن الهـم و الحـزن و أعـوذ بـك مـن العجـز . )ثلاث مرات( لما لا أعلم 

ثـــلاث ( و الكســـل وأعـــوذ بـــك مـــن البخـــل والجـــبن وأعـــوذ بـــك مـــن غلبـــة الـــدین و قهـــر الرجـــال 
.( مــن عــذاب القبــر لا إلــه إلا أنــتاللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الكفــر و الفقــر وأعــوذ بــك ). مــرات

اللهم عافیني في بدني اللهـم عـافیني فـي سـمعي اللهـم عـافیني فـي بصـري لا إلـه ). ثلاث مرات
اللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا أنــت خلقتنــي وأنــا عبــدك وأنــا علــى عهــدك ). ثــلاث مــرات( إلا انــت 

لـي  ء بـذنبي فـأغفرووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبو 
 ،اللهـم إنـي أصـبحت منـك فـي نعمـة و عافیـة سـتر). ثـلاث مـرت(فإنه لا یغفـر الـذنوب إلا أنـت

اللهم ما أصبح بي من ). ثلاث مرات.( فأتمم نعمتك علي و عافیتك و سترك في الدنیا والآخرة
یـا ربـي ). ثلاث مرت(لك الشكرمنك وحدك لا شریك لك فلك الحمد و نعمة أو بأحد من خلقك ف

لــك الحمــد كمــا ینبغــي لجــلال وجهــك وعظــیم ســلطانك رضــیت بــاالله ربــا وبالإســلام دینــا وبســیدنا 
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رضـى سبحان االله و بحمده عـدد خلقـه و ). ثلاث مرات(محمد صلى االله علیه وسلم نبیا ورسولا
ــــة عرشــــه ومــــداد كلماتــــه ــــلاث مــــرات(نفســــه وزن ن شــــر مــــا أعــــوذ بكلمــــات االله التامــــات مــــ). ث

بسم االله الذي لا یضر مع اسمه شـيء فـي الأرض ولا فـي السـماء و هـو السـمیع . 1)ثلاثا(خلق
هــو االله الــذي لا إلاه إلا هــو عــالم . أعــوذ بــاالله الســمیع العلـیم مــن الشــیطان ،العلـیم ثــلاث مــرات
ســـلام هـــو الرحمـــان الـــرحیم هـــو االله الـــذي لا إلاه إلا هـــو الملـــك القـــدوس ال{ الغیـــب و الشـــهادة 

المــــؤمن المهــــیمن العزیــــز الجبــــار المتكبــــر ســــبحان االله عمــــا یشــــركون هــــو االله الخــــالق البــــارئ 
مــرة (2}المصــور لــه الأســماء الحســنى یســبح لــه مــا فــي الســموات و الأرض وهــو العزیــز الحكــیم

تحصـــنت بـــذي ). ثلاثـــا( ،ســـبحان االله وبحمـــده ســـبحان االله العظـــیم ســبحان االله العظـــیم). واحــدة
جبــروت واعتصــمت بــرب الملكــوت وتوكلــت علــى الحــي الــذي لا یمــوت اصــرف عنــا العــزة وال

شٍ { :بســم االله الرحمــان الــرحیم، 3)ثــلاث مــرات.( الأذى إنــك علــى كــل شــيء قــدیر یْ ــرَ لإیــلافِ قُ
یلافِهِـــمْ رِحْ )١( ـــیْفِ إِ الصَّ اءِ وَ ـــتَ ـــةَ الشِّ اللهـــم كمـــا أطعمـــتهم . )مـــرة واحـــدة(إلـــى آخـــر الســـورة 4})٢(لَ

ســبحانك اللهـم وبحمــدك ، )مــرة واحـدة( مـا آمنــتهم فآمنـا و اجعلنــا لـك مــن الشـاكرینفأطعمنـا و ك
اسـتغفر االله العظـیم الــذي ).ثـلاث مـرات( أشـهد أن لا إلاه إلاه إلا أنـت أسـتغفرك و أتـوب إلیـك 

اللهم صل على سیدنا محمد ورسولك ونبیك النبـي الأمـي وعلـى ). ثلاث مرات( لا إلاه إلا هو 
تســلیما عــدد مــا أحــاط بــه علمــك و خــط بــه قلمــك و أحصــاه . ، ثــلاث مــراتآلــه وصــحبه وســلم

كتابـــك و أرض عـــن ســـادتنا أبـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي و عـــن الصـــحابة أجمعـــین وعـــن 
سبحان ربـك رب العـزة العـزة عمـا یصـفون . التابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین وتابعيالتابعین 

مــن مئــة إلـــى (لا إلاه إلا االله ).مــرة واحــدة(  ،لمینوســلام علــى المرســلین و الحمــد الله رب العـــا
أشـــهد أن لا إلاه إلا االله و أن  محمـــد رســـول االله ). مـــرة واحـــد( محمـــد رســـول االله ). ألـــف مـــرة

وانفعنــا یــا رب  ،)یقولهــا ثــلاث مــرات( ثبتنــا یــا رب ). مــرة واحــدة(صــلى االله علیــه وســلم ) ثلاثــا(
آمـــــین آمـــــین آمـــــین آمـــــین رب  ،)ثلاثـــــا(واجعلنـــــا مـــــن خیـــــار أهلهـــــا  ،)ثـــــلاث مـــــرات(بفضـــــلها 
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آمـین  ،)ثـلاث(أصـبحنا فـي حمـاك یـا مولانـا مسـنا فـي رضـاك یـا مولانـا  ).ثلاث مـرات(العالمین
ثــلاث (لا إلــه إلا انــت واحـد ربنــا یــا مجمعنـا اغفــر ذنبنــا ). ثلاثــا(آمـین آمــین آمــین رب العـالمین

اغفــر لنــا مــا مضــى واصــلح لنامــا بقــى بحرمــة . عــالمینآمــین آمــین آمــین آمــین رب ال). مــرات
یـا عـالم السـر . ، ثـم آمـین آمـین آمـین آمـین رب العـالمین)ثـلاث مـرات(الأبـرار یـا عـالم الأسـرار

ــا . آمــین آمــین  آمــین آمــین رب العــالمین ،)ثــلاث مــرات(منــا لا تكشــف الســتر عنــا  یــا مولانــا ی
قـض حاجتنـا عـن قریـب هـذا وقـت الحاجـات مجیب من یرجوك لا یخیب توسلنا إلیك بالحبیـب ا

اللهـم صـل ).ثـلاث مـرات(آمین آمـین آمـین آمـین رب العـالمین ،یا حاضر لا یغیب ثلاث مرات
آمـین  ،)عشـر مـرات(وسلم على سیدنا محمد وبارك على سـیدنا  محمـد وعلـى آل سـیدنا محمـد 

المین ثـم تقـرأ الفاتحـة وسلام على المرسـلین و الحمـد الله رب العـ. آمین آمین آمین رب العالمین
إن االله وملائكته یصلون علـى النبـي یـا  أیهـا الـذین آمنـوا صـلوا علیـه و سـلموا تسـلیما ). ثلاثا( 
         . 1)مرة واحدة(

صــلوات االله وســلامه وتحیاتــه ورحمتــه وبركاتــه علــى ســیدنا محمــد عبــدك ونبیــك ورســولك 
( كلمــات ربنــا التامــات المباركــات  النبــي الأمــي وعلــى آلــه وصــحبه عــدد الشــفع و الــوتر وعــدد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم وهو حسبنا ونعم الوكیـل فـنعم المـولى ونعـم ). ثلاث مرات
سبحان ربك رب العزة عمـا یصـفون و سـلام علـى المرسـلین والحمـد الله {  ،)مرة واحدة( النصیر
  .2}العالمین
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بعد دراستنا لشخصیة أحمد زروق الفاسي أحد أعمدة الفكر الفقهي والصوفي في بلاد 
سهاماتهالمغرب  ثم عرض لشیوخه وتلامیذه إلى و  تهونشأ همن مولد) م1499/ه899(الفكریة وإ

  :تتبع لفكره وانجازاته ظهرت لنا مجموعة من النتائج أهمها

   فاسیة الأصل من المغرب الأقصىم من أسرة 15/ه9عاش أحمد زروق خلال القرن ،
فقد حرصت على تكوینه على ید ، حیث نشأ یتیم الأبوین في أسرة علمیة، وتربى تربیة حسنة

 .كثیر علماء فاس ودرس في أكبر مؤسساتها التعلیمة
   درس أحمد زروق الفقه وعلوم اللغة في بدایة عمره ثم بعدها اتجه لدراسة التصوف

 . مهتما بدراسة الفقهو عمره حریصا  ق فیه وظل حتى آخروالتعم
   كان للبیئة التي تربى فیها وهو صباه دور كبیر في تكوینه وتنشئته نشأة علمیة وفیها

ن وجّهته لدراسة العلوم الشرعیة واللغة فنجد لمسته  یظهر دور الأسرة التي كفلته بعد یتمه، وإ
لدراسة التصوف بعد تحرره من عمر الصبا  ههر حین توجالشخصیة وطموحاته الفكریة تظ

 . في العقد الثالث من عمره
   میز الجانب العلمیة تمكننا من قراءة أهم ما إن توجهات أحمد زروق الفكریة واختیاراته

الفكري في عصره، وأكبر تجل لذلك حیاد علماء عصره عن التمییز بین الفقه والتصوف في 
ایا العالقة بینهما، وهي سمة البارزة في أواخر العصر الدراسة في محاولة منهم لحل القض

 .الوسیط
   غلب على رحلات أحمد زروق الجانب العلمي فطاف بأهم حواضر بالبلاد الإسلامیة

مغربا ومشرقا، أخذ منها وأخذت عنه، فیما سوى رحلته إلى مصراتة واستقراره بها التي كان 
كان یعیشه بالمغرب الأقصى وظل بها إلى دافعها العیش بعیدا عن واقع مشحون بالتوتر 

 .غایة وفاته
   في إن تعالیم الصوفیة الأولى التي نشأ عنها زروق ظلت المعلم الذي یستند علیه

فحتى بعد مصاحبته العمیقة للحضرمي وصوله وجوله بین مصر  ةجمیع مكتسباته الجدید
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المغرب راسخة في فكره والحجاز بقیت الشاذلیة التي أخذها في بدایة مشواره عن شیوخ 
 .واضحة في كتاباته

   تكون على یده العدید من العلماء أصبح فیما بعد لهم أتباع ومریدین وعبرهم تشكلت
 .ة المتصلة بین الكثیر من الطرق الصوفیة التي نشأت والطریقة الزروقیةلالسلس
  افي ببلاد ثقیعتبر أحمد زروق من بین العلماء الذین ساهموا في التطور الفكري وال

فقد كان شارحا ومعلقا على أهم كتب الفقه والتصوف في بلاد ، م15/ه9المغرب في القرن 
واشتهر بأسلوبه كناقد على أبرز القضایا التي تعترض طریقه وخاصة في ، الغرب الإسلامي

 .ردع اختراقات صوفیة عصره
  ى ولكن للأسف یث ومیادین أخر اشتهر زروق بغزارة تألیفه في الفقه والتصوف والحد
في مناطق عدیدة العوامل الطبیعیة البشریة وبعضه لازال مخطوطا بفعل تلف وسرق  أغلبه

 . وقلیله حقق من طرف بعض الدارسینمن العالم 
  زروق آراءه وتوجهاته في كثیر من قضایا التصوف كالسماع والولایة وغیرها  ىأعط

 .التصوف وأكد على أولویة هذا الأخیر علي وفصل في علاقته بالفقه
   نشأت الطریقة الزروقیة بعد وفاة أحمد زروق بعشرین عاما على ید أتباعه، وهي أولى

 . الطرق الصوفیة ظهورا بطرابلس الغرب
  اصطباغ لتوجهات وهي والقادریة  الطریقة الزورقیة في مضمونها مزیج بین الشاذلیة

أخد عنها، تفرعت فیما بعد لفروع تتصل بها عن طریق وموارده التي  ةالصوفی زروق
 .تلامیذه
  بفترة زمنیة قصیرة مقارنة بغیرها رغم  اكان انتشار الطریقة الزروقیة وتطورها محدود

برز مظاهر ذلك أن أقرب أتباع زروق أصبحوا شیوخا أوزع أتباعها في كل بلاد المغرب و ت
 . لطرق صوفیة جدیدة
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  ه مؤسسات ثقافیة ببلاد المغرب تمثلت في مسجد أحمد زروق خلف أحمد زروق وأتباع
ساهمت بقسط وافر في تنشیط الحركة الفكریة وتحقیق أهدافها ، وزاویته ومكتبة وغیرها

 . المرجوة خاصة ما وجد منها في طرابلس الغرب
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  .1خریطة رحلات أحمد زروق وتنقلاته :)1(ملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .318علي فهمي خشیم، مرجع سابق، ص 1
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  .1بتونسمخطوطة اللوائح الفاسیة نسخة دار الكتب الصفحة الأولى من  :)2(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .19سابق، ص مصدر أحمد زروق، اللوائح الفاسیة ، 1
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  .1أتباعه في حوزة أل المغراوي بمصراتةرسالة من زروق إلى أحد  :)3(رقم ملحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .20أحمد زروق، اللوائح الفاسیة في شرح المباحث الأصلیة على جملة الطریقة الصوفیة،مرجع سابق، ص 1
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  .1زروق أحمدضریح وجامع  :)4(ملحق رقم

  

  مدخل ضریح زروق

  

  .الجامع الذي بني في خلوة الشیخ زروق

  

  

  

                                                             
 .323علي فهمي خشیم،  مرجع سابق، ص  1
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  .1م1971الداخل أخذت سنة الخارج و من زروق بمصراته  أحمدزوایة لصور : )5(ملحق رقم

  

  

  
  

                                                             
 .324علي فهمي خشیم، أحمد زروق والزروقیة، مرجع سابق، ص 1
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  .1من الخارج بمصراتهواجهة المكتبة الزروقیة ): 6(ملحق رقم

  

  

  

  

  

  
                                                             

، على الساعة ALAHLIYYA AHMED ZARROG LIBRARY:مكتبة أحمد زروق الأهلیة، متوفر على الموقع 1
  .م2017مارس4، یوم 17:25
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  .20161مكتبة أحمد زروق بمصراته من الداخل سنة  :)7(ملحق رقم

  

  

  
  

                                                             
، على الساعة ALAHLIYYA AHMED ZARROG LIBRARY:مكتبة أحمد زروق الأهلیة، متوفر على الموقع 1

  .م8/9/2016، یوم 12:25
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  .1قاعة مطالعة بمكتبة أحمد زروق وجناح ابن غلبون بمصراته :)8(ملحق رقم 

  

  
  

  

                                                             
 02:54 ، على الساعةALAHLIYYA AHMED ZARROG LIBRARY:مكتبة أحمد زروق الأهلیة، متوفر على الموقع 1
  .م2017 /21/3میو 
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  .1م2015مسجد أحمد زروق بمصراته سنة ):9(ملحق رقم

  

  

  

 

                                                             
  .م25/2/2015، یوم 21:00 ، على الساعةZARROGK:  جامع الشیخ أحمد زروق، متوفر على 1
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